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 ملخص 

لذا لو عاملنا الله  ؛  هو إلر برحمة الله تعالى وفضله د أخبرنا النربيُّ )صلَّر الله عليه وسلرم( بأنره لن ينجو أحد بعمله، حتى  يغتَّر بعمله، وق ينبغي لأحد أن  ل 

جود، وهذا رحمة  ار أن تحرق أثر  وتعالى( علَّ النر )سبحانه وتعالى( بعدله لأدخلنا جهنرم، ولكن إذا أدخلنا الجنرة فهو بمحض رحمته. وحررم الله )سبحانه   السُّ

جود، ويمكن أن يسري ذلك إلى جميع البدن فيعتقها الله تعالى من النرار، بسبب سجدته لله تعالى. وإ  (عزر وجلر )من الله   حمة  رر الذا أراد الله تعالى لموضع السُّ

ة قبب ته، وإذا  أمر ة  ض نبيرها قبلها، فلم ير هلاك أمر بها ونبيُّهاأراد عذاب أمر ا    عذر ديرة شررفها الله تعالى ورحم بها، فلم يهلكها هلاكاً عامر ة المحمر ، وهذه الأمر حيٌّ

 شرك فقط.لرد بسبب المثل الأمم الماضية، بل يكون الهلاك والعذاب جزئيراً. ويقبل توبة القاتل وإن كثر قتله، ول يخلرد في النرار بسبب الكبائر، بل يخ 

 

دني ، امتَحَشوا، ماء الحياة ، فَرطََاً.     تاحيَّة: ت المفالكلما  رحمةُ الله تعالى ، يتغمر

 

 . المقدمة1

، وأنعم عليه  موجوداً   يكن شيئاً   هيرأ لهُ أسَباب معيشته، وخلقه حيث لم،  بأنواع النِّعملمرا أنَعَمَ اللهُ )سبحانه وتعالى( علَّ الِإنسان  

أنواع و   بجميع  الظاهرة  ل النعم  وأرسل  نيا  الباطنة،  الدُّ بسعادة  يسعد  والأنبياء  الشريعة  وباتِّباع  الأرض،  به  يستضاء  الأنبياء  ه 

والآخرة، ول نعمة أفضل من نعمة الإسلام واتِّباع المصطفى )صلَّر الله عليه وسلرم(، والله )سبحانه وتعالى( رحم بالإنسان ولطف  

نيا كافر ف الإلهي ما سقى  به، ولول الرِّحم واللُّط  شربة ماء، فالررحمة أساس عمل الإنسان ولول الررحمة لصار الأرض غابات  اً  في الدُّ

 رحم، وهي وسيلة كبيرة لدخول الجنرة. متوحِّشة، تأكل بعضهم البعض، وتركها أساس المعصية والآثام، ومن ل يرحم ل يُ 

ول و لذِا  المبدأ  ظهور  هذا  ية  وباسم    ةالحالير الأزَمنة    فيخصوصاً  أهَمِّ عنواناً  وتعالى  )اختَّتُ  سبحانه  الله  تحليليرة    –رحمة  دراسة 

 وهذان الكِتابان هما أصَحُّ كُتب الحديث. (.لأربعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم

البحث   الدكتوراه(.هذا  أطروحتي  من  علَّ    )مستلٌّ  راسَة  الدِّ جمعته  أربعةاشتملت  ال  اأحاديث.  هذا  ور في  سبب  ذكرت  ود بحث. 

وجد إن  منهالحديث  المسُتنبطَة  الفقهيرة  والأحَكام  البلاغيرة،  والأوَجُه  الأحَاديث،  مفردات  شرح  مع  المذاهب  ا،  اختلاف  ذاكراً   ،

  ( و أقوللي ذلك او يبدو لي رجحان ذلك، أو يظهر لي، أ أرى، او يرى الباحث، أو يبدو  )بـــــ    الإسلاميرة إن وجد، وأحَياناً صررحت

أَ ليتمَير  أوَ    ذلك   نر ز بذلكِ  يف قاعدةً  إذِا وجدتُ في الحديث الشرر أنَرهُ رأيي لم اذكر شيئاً من ذلك. ثمُر  رأيَي وليس مَنقولً، وإذِا تميَرزَ 

يف،   طلبة   عوجمين يوفِّقَني  أ   تعالىمن اللهِ    داعياً مسألَةً أصُوليرةً ذكرتها، مع ذكر الفوائد المستخرجة؛ ليكون خدمة للحديث الشرر

يعة، إِنه نعِم   .المعينالعِلم لخدمة الشرر

 . أهمية البحث 1. 1

حيحين في موضوع رحمة الله تعالى في بحث واحد.  .1  جمع طائفة من الأحَاديث الرتي وردت في الصر

ي .2  ة النراس إلِيه. ة الموضوع بالنِّسبة للعصر الحاضر وحاجأهَمِّ

الشرر  .3 الحديث  مكانة  ية  المأهَمِّ قلوب  في  ةً  يف  وخاصر القرآن    أجاديث سلمين  بعد  الكتب  أصَحُّ  هُما  ين  الرذر حيحين  الصر

 الكريم باتِّفاق العُلَماء. 
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عيرة الواردة في الأحَاديث. .4  معرفة الأحَكام الشرر

 . أسباب اختيار الموضوع 2. 1

 سلمِين. ةً في بِلادِ المُ انتِشارُ القسوة وغضب الإنسان في الأرضِ كُلِّها بشكلٍ كبير، وخاصر  .1

من   .2 فيه  لما  الموضوع  هذا  في  البحث  في  ديدة  الشر الإسلامي    حفظرغبتي  العالم  تواجه  التي  بهات  الشُّ في  يعة  الشرر

يار الإسلاميرة  ى بالدِّ ول التي ما يسمر  قلب وغضب المسلمين. حول مفهوم الررحمة وتطبيقها، وقسوة الوالدُّ

يار الإسِلامية. الله تعالىرحمة حيح للررحمة و لتكون تطبيق المفهوم الصر  .3  تطبيقاً واقعيراً في الدِّ

 بِها كثيٌر مِن المسلمين بسبب بعدهم عن الررحمة. أصيبالكبائر الرذي  ارتكابومنعاً من  وزجراً ليكون وعظاً  .4

يف  .5 يعة والحديث الشرر حيحالذبُّ عن الشرر يه بوجهه الصر  . بتلقِّ

حيحيف يعة والحديث الشرر الذبُّ عن الشرر  .6 يه علَّ الوجه الصر  . بتلقِّ

 . الدراسات السابقة3. 1

أوَ كتاباً    مواقع النِّت،و بحثتُ في البحوث الجامعيِّة   اً والكتب، لم أجَد بحثاً جامعيراً  أنَ أكَتب    ؛ضوععن هذا المو   خاصر لذِا حاولت 

 ع. و ا الموضعن هذبحثاً 

 . منهج البحث 4. 1

العلمي  سأتربِع في  ه البحث  الستقِذا  التي  المنَهَج  الحاليرة  المعُاصِرةَ  مُجتمََعَاتنِا  واقِع  استقرأ  الترحليلِِ. حيث  الوصفي،  رائِِ 

أنرها  تمثل غضب وقسوة الإنسان   آثارٌ  منتشرةمُشكِلَةً  ووجدت  لَها  نرة  سلبيرة  ،  السُّ أعُالجَِها علَّ ضوء ما ورد في  أنَ  خطيرةَ، فأرَغب 

ةً  النربَ  حيحَين مِ ويرة، وخاصر ن أحَاديث نبويرة شريفَة، فاستقَرأتُ هذين الكِتابيَن واستَخرجتُ مِنهُما أربعة أحاديث، كما تكورن  في الصر

 علَّ النحو الترالِي:   البحثمنهجي في كِتابةَ 

 ريج الآيات القرآنيِّة. تخ .1

الأحَادي .2 إلر تخريج  درجتها  بيان  مع  يفة.  الشرر ورد  ث  إذا  الصر   أو في  بالتر احدهما    حيحين  لتلقِّ اكتفيت  منهما  الأ خريج  ة  مر ي 

 لأحاديثهما بالقبول. 

يف الذي ذكرته في صدر المطالب بموضوع الررحمة. .3  ذكرت مناسبة الحديث الشرر

يف الذي ذكرته في صدر المطالب.  .4  عندما أذكر )حديث الباب( مقصودي الحديث الشرر

 يف إن وجد. ذكرت سبب ورود الحديث الشرر  .5

 تابةَ الهامِش وقائمة المصادر والمراجع كتبته بالنِّظام )هار فارد(.ةُ كِ كيفير  .6

 شرح مفردات وغريب الحديث إن وجدت. .7

 شرح الألَفاظ البلاغيرة إن وجدت.  .8

عي إن .9  سلاميرة إن وجدت.وجدت، راعيت في ذلك اختلاف المذاهب الإ  بيان الحُكم الشرر

 ت. الإمِكان وإن وجدالأصُوليرة قدر بيان القواعِد والمسائل  .10

 تصدير مطالبِ البحث بالآيات القرآنيِّة قدر الإمِكان.  .11

 البحث. إقتضاءحسب عندي  الأعَلام المغَمورين  ترجمة .12

 المعُتمَد في المذَهَب والأقَدَم.ذكر قائلها، و لمصادرها و توثيق النُّقول بعزوِها  .13

أحاديث في المسائِل    أربعةبل ذكرتُ  الله تعالى  ع رحمة  تي وردت في موضو لم اشتَّطِ أنَ استوعِب جميع الأحَاديث الر  .14

 .   الكُلِّيرة وما تيسرر لِي وقدر الإمِكان، وإذا كان في الباب أحاديث متشابهة أو مكرررة ذكرت حديثاً واحداً منها 
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 ملّ.خلّ والإطناب المعن الختصار الم  والبتعاد ، هاالعِبارة ووضوحعلَّ سُهولة  ما في وسعيالحِرص قدر  .15

 . التَّمهيد:  2

 . الرَّحمة لغةً واصطلاحاً. 1. 2

لُغّةً: رَ   الرَّحْمَةُ  المُْبَالغََةِ  وَفِي  رَاحِمٌ،  وَالفَْاعِلُ  القَْلبِْ،  قسَْوَةُ  هُ  وَضِدُّ وَالرِّفقُْ،  وَالحَنَانُ  وَالترعَطُّفُ  وَقدَْ  الرِّقرةُ  رُحَمَاءٌ،  وَجَمْعُهُ  حِيمٌ، 

وَترَاَحَمَ رَحِمْ  رَحِمَ   تُهُ  بِالررحْمَة  القَْوْمُ  لَهُ  دَعَا  عَلَيْهِ  مَ  وَترََحر عَلَيْه  مْتُ  وَترََحر بعَْضَاً،  بعَْضُهُم  عَطفُْهُ  و   تعََالَى:  اللهِ  وَرَحْمَةُ  المَْغْفِرةَُ، 

الْأَ وَإِ  وَبعَْثهُُ  وَرِزقْهُُ  لام)نبِْيَاءَ  حْسَانهُُ  لاة والسر يَ وَسُ ،  (عليهم الصر لِأنَرهُ برَِحْمَتِهِ    الغَْيثُْ   مِّ مَاء، وَ تعََالَى  رَحْمَةً؛  لِ ينَزْلُِ مِنَ السر   ي ذُوِ يطُْلقَُ 

الْأَ  عَلََّ  الفَْراَئِضِ  وَيطُْلقَُ فِي  نسََبٌ،  وَبيَْنَهُ  بيَْنكََ  يجَْمَعُ  مَنْ  كلُِّ  عَلََّ  وَيقََعُ  الْأقَاَربُِ  النِّسَاءِ الررحِمُ  جِهَةِ  مِنْ  ينظر:  قاَربِِ  ي.  الجوهر ). 

  (.85م. 1987؛ والفيوميَ.  233 – 230 / 12؛ وابن منظور. د. ت.  729 – 728 / 1م. 1999  -هـ 1419؛ والهروي. 398م.  2012هـ = 3143

اصْطِلَاحَاً:  هِيَ   الرَّحْمَةُ  وَهِ الررحْمَةُ  الْخَيْرِ.  إِيصَالِ  إرَِادَةُ  ا:  إلَِى  الْإحِْسَانَ  تقَْتضَِِ  رقِرةٌ  وَقَ يَ:  تسُْتعَْمَلُ لمَْرْحُومِ،  الرِّقرةِ    دْ  فِي  تاَرةًَ 

بِهِ   البَْارِي فَلَيْسَ يرُاَدُ بِهِ إِلر الْإحِْسَانُ المُْجَرردُ دُونَ  المُْجَرردَةِ، وَتاَرةًَ فِي الُإحِْسَانِ المُْجَرردِ عَنِ الرِّقرةِ، نحَْوُ: رَحِمَ اللهُ فُلَاناًَ. وَإذَِا وُصِفَ 

وَعَلََّ  الرِّ  أنَر قرةِ،  رُوِيَ  وَتعََطُّفٌ.  هذَا  رقِرةٌ  الْآدَمِيِّيَن  وَمِنَ  وَإفِْضَالٌ،  إِنعَْامٌ  تعََالَى  اللهِ  مِنَ  الررحْمَةَ  الأصفهاني.  )  =  1435الراغب  هـ 

يف الجرجاني. د. ت.: ؛ والسر 347م. 2014  .(95يد الشرر

نَّ البُخاري ومُسلِم ومكانَتهُُما  ا .  صحيح2.  2  ة بين كتُُب السُّ

 . التَّعريف بالإمِام البخُاري وصحيحِه 1. 2. 2

وإمِام    ،هو: أبَو عبدِ الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم بن المغيرة ابن بذَْدِذْبةَ. وقيل: برَدِْزْبة الجُعفي مولهُم،. الحافِظ  البُخاري 

نيا في فقه الحديث حيح،.، الدُّ الأخَبارُ  كثر نظرةٍَ واحِدَة، و باحِدَةً فيحفَظُ ما فيه لكِتاب مَررةً و كان ينظرُُ في ا جَبَلُ الحِفظ، صاحِبُ الصر

والورع خاء  والسر الحياء  غايةَ  كان في  وقد  المعنى،  هذا  في  الدُّ   عنهُ  في  والزُّهد  جاعَة  ينظر:  والشر الآخِرةَ.  في  والررغبةَ  زي.  الم) نيا 

 . (825؛ والعسقلاني. د. ت.  533 – 526 /14.  م 1997هـ = 1418ثير.  ؛ وابن ك448 – 430  /24.  م 1987هـ = 1408

سنة   حَجر  (هـ194) وُلدَِ  كان  .  مُحدِّثي  عندما  سائرِ  إلَِى  الحديث  طلب  في  رحل  سنة.  عشرة  ثََانِي  وكتب  البلدانعُمرهُُ  العِراق  ب، 

ام،و  َ سنة  : خلائقُِ وأمَُ شيخ. رَوَى عنهُ   (1000)ألَف    والحِجاز، ومصر، وعن أكَثر مِن    خُراسان، والجِبال، والشر عاش    (.هـ256)م. توُُفيِّ

؛ والعسقلاني. د. ت.  533  –  526  / 14  . م1997هـ =  1418؛ وابن كثير.  448  –  430  / 24  . م 1987هـ =  1408المزي.  )سنة. ينظر:    ( 62)

825) . 

حيح  ما وَضَعتُ في كِتابي  ):  البخاريُّ   يث. قالَ مِن زهُاءِ سِتِّ مِئَةِ ألَف حد  –  (صحيح البخاري)  –  :كتابه البُخارِيُّ    أخرج حديثاً إِلر  الصَّ

حيح  –ما أدَخَلتُ في كتِابِي  )أيَضاً:    وقال  .(اغتَسَلتُ قبل ذلكِ، وصلريتُ ركعَتيَن حاح لحالِ الطُّول  –  الصَّ ، وترَكتُ مِن الصِّ .  (إِلر ما صَحر

ألَف رجُل    ( صحيح البخاري)سمِع   هـ =  1418؛ وابن كثير.  443  –  442  /24  . م1987هـ =  1408المزي.  ) نظر:  . ي(90000)  تسعون 

حيح  صنرفتُ  )بولِ ما فيه أهَلُ الإسِلام. ويقولُ:  وق  ته . وأجَمع علَّ صِحر (533  –  526  /14  . م1997 في سِتِّ عشرة سنة، وجعلتُهُ  الصَّ

ةً فيما بيني وبين الله تعالَى     (.527 /14 . م1997ـ = ه1418كثير.  ؛ وابن 405  /12.  م1996هـ =  1417الذهبي. ). ينظر: (حُجر

حديثاً، وبدون المكُرَررةَ ألَفَين وخمسُمائةَ    ( 7275)مع المكُرَررة سبعة آلفٍ ومائتان وخمسة وسبعون    صحيح البخاري وعددُ أحَاديث  

 .(140  /1 م. 2003هـ = 1424  السيوطي.)ينظر:  .(بحذف المكُرَررة ( 4000)أرَبعة آلف )حديثاً، وقال النرووي:   (2513)وثلاثةَ عشر 

 . التَّعريف بالإمِام مُسلِم وصحيحِه 2. 2. 2

الحُسَين  الكبيرمُسلِم    أبَو  الإمِامُ  ادِق،  الصر الحُجرة  النريسابوري.  القُشَيريِ  بن كوشاذ  وَردِ  بن  مُسلِم  بن  اج  الحَجر أحَد    الحافِظ،  ،بن 

حيح    كتاب  الأئَِمرة،  صاحِب ام ، وسمِع  و . دخل إلِى الحِجازِ  (هـ204)وُلدِ سنة  .  (لِممُس  صحيح)المشهور بـ  الصر العراق ومصر والشر

سنة   سَماعِه في  وأوَرلُ  كثيرين،  جماعَةٍ  سنة  (18) مِن  في  وحَجر  سنة  (20)،   َ توُُفيِّ عمره{.  }من  ينظر:  (هـ261).  =  1408المزي.  ).  هـ 

   .(556 – 551 / 14 . م 1997هـ = 1418؛ وابن كثير.  580 - 557 / 12م.  1996هـ = 1417؛ والذهبي. 507  – 499  /27  . م1987

كِتابِه   يذكر  عن  يضع  :  بأنره  مُسلِم  صحيح  لم  شيءٍ  صحيحهكُلُّ  عليهبل  ،  في  أجَمعوا  ما  وضع  ا  السيوطي.    . إنَِّر =  1424ينظر:  هـ 

 .(565  /12م.  1996هـ = 1417الذهبي.  )مَسموعَة. ينظر: حديث ( 300،000)مِن ثلاثِ مِئَة ألَف  صحيحه صنرف .(132 / 1 م.2003

حديث. وهو يزيدُ    ( 4000)حديث. وبدون المكُرَررِ نحو أرَبعة آلف    ( 12000)مع المكُرَررةَ اثنا عشر ألَف  صحيح مُسلِم  وعددُ أحَاديثِ  

 . (142 – 140 /1 م.2003هـ = 1424السيوطي. )علَّ البُخاري بالمكُرَرر؛ لكِثرةَ طرُقُِه. ينظر: 

نَّة 3. 2. 2 حيحَن بين كُتبُ السُّ  . مَكانَة الصَّ
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حيحَين   الصر القُرآن  –  صحيح مُسلِمو  صحيح البخاري  –مكانةَ  أصََحُّ الكتُبُ بعد  أنَر  الكريمهُما    صحيح البخاري ، والجمهور علَّ 

هُما؛ لِأنَرهُ أتَقَنُ رجِالً،  الستِنباطات الفِقهيرة، وغير ذلكِ. ومِن أخََصِّ  و ميرة، ن النُّكتَ الحكائدِ؛ لمِا فيه مِ أشََدُّ اتِّصالً، وأكَثرهُُما فو و أصََحُّ

حُ بِه   أجََلُّ  وهو  أصَدَقُ بمعرفِة الحديث ودَقائقِِه، وأعَرفَُ بصِناعَة الحديث،    : اتِّفاقُ العُلَماء علَّ أنَر البُخاري صحيح البخاري ما يرَُجر

  –  121  /1  م.2003هـ =  1424السيوطي.  )يستفيدُ مِنهُ، ويتبعُ آثارهَ. ينظر:  مسلم  جُهُ، ولم يزلَ   تلميذُهُ وخريمِن مُسلِم، وأنَر مُسلِماً 

يستوَعِبا    . (132،  124 ومسلِم    -ولم  التزَمَا    -البُخاري  ول  حيحة،  الصر الأحَاديث  جميع  كتِابيَهِما  نفسهما  في  ينظر:  علَّ  استيعابهَُ. 

 . (132  /1 م.2003هـ = 1424السيوطي.  )

 دراسة تحليليَّة لأربعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم.  –رحمة الله سبحانه وتعالى  .3

 . لن يدخل أحد الجنَّة بعمله إلاَّ برحمة الله سبحانه وتعالى1. 3

دُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ )) لرم(:  سَ وَ   هِ يْ لَ عَ له ُلَّر الاللهِ )صَ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولٌ  (رضََِِ اللهُ عَنْهُ )أخَْرجََ مُسْلِمٌ بِسَنَدِهِ إلَِى أبَِي هُرَيرْةََ   قَارِبوُا وَسَدِّ

مِنكُْمْ بِعَمَلِهِ  يَنجُْوَ أحََدٌ  أنَتَْ؟   ((لَنْ  وَلَ  اللهِ!  ياَ رسَُولَ  دَنَِِ اللهُ  ))   قاَلَ:  قاَلوُا:  يَتغََمَّ أَناَ، إِلاَّ أنَْ  انفرد به  ).  ((مِنْهُ وَفَضْل    بِرَحْمَة  وَلَا 

  /. ح158  /17كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل احد الجنرة بعمله بل برحمة الله تعالى،    م.2012هـ = 1433مسلم.  

 (.12427 / م. ح1999؛ ولتوثيق ما انفرد به مسلم ينظر: المزي. 7048

يف لموضوع الرَّحمة:  1. 1. 3  . مناسبة الحديث الشرَّ

  أحد لن ينجو بعمله إلر برحمة الله تعالى.حمة: هي أنر كلر يف لموضوع الرر مناسبة الحديث الشرر 

 . اللُّغة: 2. 1. 3

تقَْرِيبَاً:  :  ((قَارِبُوا)) .1 بتُْهُ  وَقرَر القَْربَ،  وَالْسْمُ  مِنْهُ،  دَنوَْتُ  أيَْ:  أقَرَْبهُُ قرُْباَناًَ:  وَقرَِبتُْهُ  ءُ  ْ أدَْنوَْتهُُ، وَ قرَبَُ الشَّر ءٌ مُقَاربٌِ أيَْ:  :  شَيْ

بَ  وَسَطٌ  ينظر:  أيَ:  وَابِ.  وَالصر دَادِ  السر مِنَ  وَاقرَْبوُا  وَالرردِيء،  الْجَيِّدِ  =  1433الجوهري.  )يْنَ  وابن  846  -  845م.  2012هـ  ؛ 

 . (665 – 662 / 1؛ وابن منظور. د. ت. 325 /5م.  2012 -هـ 1433قرُقلُ. 

دُوا)) .2 مِنَ   :((سَدِّ القَْصْدُ  دَادُ:  وَالْ السر القَْوْلِ  وَالوِْفْ  ينظر:  عَمَلِ  وَالترفْرِيطِ.  الْإفرْاَطِ  بيَْنَ  وَابُ  وَالصر وَالْسْتقَِامَةُ  الأزهري. د.  )قُ 

 .(51 / 3م. 1967  -هـ 1387. والگجراتی؛ 483  – 482م.  2012هـ = 1433؛ والجوهري. 277  /12ت. 

 . شرح الألفاظ: 3. 1. 3

دُوا)) .1 وَسَدِّ الصر مع:  ((قَارِبُوا  داد:  السر انى  والترفريط، فلا تقصروا  واب، وهو بين  بأعمالكم  و لإفراط  أطلبوا  أي:  ل تغلوا. 

العدل  و الستقامة   وهو  به،  واعملوا  داد  و السر المر  داد  في  السر من  أقربوا  أي:  فقاربوه.  عنه  عجزتم  فإن  فيه.  القصد 

والترقصير   واتركوا  كلِّها،  الأمور  قار   الغلور و واقتصدوا في  يقال:  أمورهفيها،  ينظر:    ب فلانٌ في  فيها.  اقتصد  القاضِ  ) إذا 

 .(160  – 159  /17م. 2012هـ = 1433؛ والنرووي.  33 /4،  352 / 2؛ وابن الأثير. د. ت. 354 /8م.  1998هـ =  1419عياض. 

دَ )) قاَلَ:  قاَلوُا: ياَ رسَُولَ اللهِ! وَلَ أنَتَْ؟  .2 )صلَّر  وجه تخصيص رسول الله  :  ((فَضْل  حْمَة  مِنْهُ وَ نَِِ اللهُ بِرَ وَلَا أَناَ، إِلاَّ أنَْ يَتَغَمَّ

وسلرم(   عليه  الجنرة  الله  بدخوله  مقطوع  أنره  مع  تعالى،  الله  برحمة  إلر  الجنرة  يدخل  ل  إلر  بأنره  الجنرة  يدخل  ل  ، فغيره 

في   هأجر و    العبادة أقوم،ه عليه وسلرم( فينربي )صلَّر اللبرحمة الله )سبحانه وتعالى( بالطرريق الأولى، ولمرا كان عمل ال

دَنَِِ اللهُ ))، قيل له: ول أنت؟ أي: ل ينجيك عملك مع عظم قدره، فقال:  من غيرها  الطراعة أعظم وَلَا أَناَ، إِلاَّ أنَْ يَتَغَمَّ

. وفيه: أنر  (143  /20م.  2013=    ه ـ1434لعسقلاني.  ؛ وا 199  / 20م.  1981=    1401الكرماني.  ) ينظر:    . ((بِرَحْمَة  مِنْهُ وَفَضْل  

أن   ينبغي  ل  النرجاة    يعتمد العامل  طلب  فقط في  عمله  عمل    وبلوغعلَّ  ا  إنَّر لأنره  العلَّ؛  رجات  الله  الخير  الدر بتوفيق 

الررذائل   ترك  ا  وإنَّر وتعالى(،  ورحمب  والمعاصي)سبحانه  بفضله  ذلك  فجميع  وتعالى(،  )سبحانه  الله  ينظر:  عصمة  ته. 

 . (143 /20م. 2013هـ =  1434  لاني.العسق)

ويقول الباحث الفقير إلى عفو ربِّه: لطف )سبحانه وتعالى( بنا حيث لم نكن، ورحم بنا بعد حدوثنا، وأنعم علينا بجميع  

كر الذي نشكره يحتاج إلى شكرٍ آخر لأنره من إنعامه )سب ،  حانه وتعالى( لناأنواع النِّعم مع عدم استحقاقنا لها، حتى الشُّ

الثر  كر  من  والشُّ القليل  ذلك  حتى  أعمالنا،  من  اليسير  القدر  ذلك  يساويه  ل  جررا.  وهلُّم  آخر،  شكرٍ  إلى  يحتاج  أيضاً  اني 

الأعمال هو بهداية الله )سبحانه وتعالى( وفضله، والذي ألهمنا التروبة ووفرقنا لكسبه، وهذا ل يوازي لإخراجنا في جهنرم  

 الله تعالى أن يعاملنا برحمته ل بعدله، إذ لو عاملنا بعدله لستحقنا جهنرم.  بعدله؛ لذا نسأل ملنا الله تعالى  إذا عا



  2022، ساڵى 3مارە.، ژ  26بەرگى.                                                     گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

53 
 

Vol.26, No.3, 2022 
 

بِرَحْمَة)) .3 اللهُ  دَنَِِ  يف  :  ((يَتَغَمَّ السر غمدت  ومنه:  برحمته،  دني  ويتغمر اني  ويتغشر غمده.    ه أغمدتو يلبسني  في  جعلته  إذا 

 . (159 /17م. 2012هـ = 1433والنرووي.  ؛77  /8الأزهري. د. ت. )ينظر: 

 . البلاغة: 4. 1. 3

للمُشَبره    -الاستعارة المصرَّحة   به  بلفظ المشَُبره به، ينظر:  أو  وهي ما استعير فيها لفظ المشَُبره  حَ فيها  الناظم. د. ت.  )ما صُرِّ ابن 

دَنَِِ اللهُ بِرَحْمَة))في:    -  .(370؛ و ع. د. ت. 130 يف(، بجامع  ه سبحانه وتعالى  بِّه )إلباس اللشُ :  ((يتََغَمَّ وغشيانه برحمته( بـ )غمد السر

د الله برحمة(، وترك المشبره وهو )إلباس الله سبحانه وتعا ً منهما يغطِّي ويحفظ ويستَّ تحته، ذكر المشبره به وهو )تغمُّ لى  أنر كلار

ملائ من  هي  التي  الله(  )رحمة  هي  والقرينة  برحمته(،  المتَّ وغشيانه  المشبره  الم  )إلباس  وهو  وغشيانه  وك  وتعالى  سبحانه  له 

أمرٌ  ،  برحمته( د الله برحمة(  أمر معنويٌّ و)تغمُّ الله سبحانه وتعالى(  الله برحمة(؛ لأنر )رحمة  د  )تغمُّ ل من ملائم المشبره به وهو 

، ل يوصف به الله   لستعارة المصررحة،  يم إلر بطريق االررحمن الررح  ول يوصف به صفة من صفاته التي هي  (سبحانه وتعالى)حسيٌّ

واشتقر من   د(،  )يتغمر الذي هو  الفعل المضارع  التي هي المصدر  د(  )الترغمُّ الـ  اشتقٌر من  أصليرة، ثمر  الستعارة مصررحة  الـ  فتكون 

)يلبس(، ثمر استعير لفظ )تغمر  الذي هو  الفعل المضارع  التي هي المصدر  )يلبس(، ع)إلباس(،  لـ  التربعيرة،  لَّ طريق الستعار د(  ة 

 فالستعارة في المصدر أصليرة، وفي الفعل تبعيرة. 

 . قاعدة أصوليَّة: 5. 1. 3

في عموم خطابه إن    يدخلالأصحُّ أنره  : أنَّ المخاطِب بكسر الطَّاء داخلٌ في عموم خطابه:  ((لَنْ يَنجُْوَ أحََدٌ مِنكُْمْ بِعَمَلِهِ ))في  

ء  عَلِيمٌ }ه تعالى:  نحو قولخبراً،  الخطاب  ن  كا عالمٌ بذاته وصفاته، ول يدخل    )سبحانه وتعالى(. والله  (282  /البقرة)  {وَاللَّهُ بِكُلِّ شََْ

يِّد لم بعد أن يريد الآمر نفسه،  نره ي : من أحسن إليك فأكرمه؛ لأ  عبدهوقد أحسن إلى   ملوكه في عموم خطابه إن كان أمراً، كقول السِّ

بكي. د. ت. ) ر. ينظر: النرهي مثل الأمبخلاف المخبِر، و   .  (63 – 62 / 2ابن السُّ

: أنره يدخل المخاطِب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع   القرائن هي المتحكِّمة وهي    له ولغيره ولكنر   يصلحوالررأي الحقُّ

ا  اً في خروج المخاطِب من حكم خطابه، فاعتقد بعض  والو لناس خروجه عن مقغالبة جدر اللرفظ  ة  ضع وذلك من حكم غلبتضى 

ار فأعطه درهماً هااطِّرادو القرائن   ق بدراهم من ماله فقال في تنفيذ مراده لمأموره: من دخل الدر فلا خفاء أنره    .، فإنر من كان يتصدر

ق علَّ  ، ولو قال لمن يخاطبه:  طابه يدخل في عموم خبأنر المخاطب ل من ماله، فحكرمت القرائن     صاحب المالل ينبغي أن يتصدر

 .(365  – 364 /1هـ. 1399إمام الحرمين.  ). ينظر:  بمن وعظك فاترعظ ومن نصحك فاقبل نصيحته، فلا قرينة تخرج المخاطِ 

ينة ولكن  ويرى الباحث أنر القرائن هي التي تحكِّم ذلك وهي غالبة في خروج المخاطِب عن عموم خطابه، والخلاف عند عدم القر

يف ورد  القرينة فلا خلا   مع وجود ف في أنر القرينة هي التي تحكم في دخوله في عموم كلامه أو ل، وهنا في هذا الحديث الشرر

وه خطابه  عموم  داخل في  وسلرم(  عليه  الله  )صلَّر  النربير  بأنر  قرينة  ويوجد  والإنشاء،  والنرهي  الأمر  ل  الخبر  سياق  ي  النرصُّ في 

دَنَِِ اللهُ بِرَحْمَة  مِنْهُ وَفَضْل  ))ه:  ليه وسلرم( بقولحه )صلَّر الله عتصري م.  2012هـ =  1433انفرد به مسلم.  )  (( وَلَا أَناَ، إِلاَّ أنَْ يتََغَمَّ

انفرد به  (؛ ولتوثيق ما  7048 /. ح158 /17كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل احد الجنرة بعمله بل برحمة الله تعالى،  

(؛ ليعلِم المخاطبين وغيرهم بأنره مع علوِّ رتبته ومنزلته عند الله )سبحانه وتعالى(، وعفوه 12427  /م. ح1999المزي. ) ظر:  مسلم ين

م وما تأخرر، وكونه أورل من يدخل الجنرة، وغير ذلك من فضائله )صلَّر الله عليه وسلرم(، ك  لٌّ  ومغفرته )سبحانه وتعالى( له ما تقدر

ته علَّ أعمالهم، وما دام النربيُّ )صلَّر الله عليه وسلرم( ل يدخل الجنرة   برحمة الله )سبذلك ليس إلر  حانه وتعالى(؛ ولكي ل يتركل أمر

ته يكونون في ذلك بالطرريق الأولى.  إلر برحمة الله )سبحانه وتعالى( فأمر

 . الفوائد المستخرجة:6. 1. 3

داصلَّر الله عليه أمر النربيُّ ) .1 داد.وسلرم( بالسر  د؛ وهو بين الإفراط والترفريط، فإن عجزتم عنه فقاربوا من السر

 ل يدخل أحد الجنرة حترى النربيُّ )صلَّر الله عليه وسلرم( إلر برحمة تعالى وفضله. .2

ه ل يدخلون الجنرة  معنى هذا أنر غير مة الله تعالى، و لم يستثن النربيُّ )صلَّر الله عليه وسلرم( نفسه لدخول الجنرة إلر برح .3

 بعملهم بالطرريق الأولى بل برحمة تعالى.

نيا، ويهلك   .4 يطان يغرُّ الإنسان بعمله حتى يفقد عبادة الله تعالى، ويقول: لو لم يكن أنا مسلم ل يوجد مسلم في الدُّ الشر

 بذلك.
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الح القليل الذي نعمله ليس إلر  .5 لهمنا التروبة ووفرقنا لكسبه، وهذا ل يوازي  ورحمته، والذي أ   بلطف الله تعالى  العمل الصر

لو عاملنا بعدله   إذ  بعدله،  برحمته ل  يعاملنا  أن  تعالى  الله  لذا نسأل  تعالى بعدله؛  الله  إذا عاملنا  لإخراجنا في جهنرم 

 لستحقنا جهنرم. 

د   .6 ، ل يوصف    الله برحمة( أمرٌ )رحمة الله سبحانه وتعالى( أمر معنويٌّ و)تغمُّ به الله سبحانه وتعالى ول يوصف به  حسيٌّ

 صفة من صفاته التي هي الررحمن الررحيم إلر بطريق الستعارة المصررحة.

بأنره   .7 ح  النربير قد صرر بأنر  قرينة  الخبر ويوجد  المقام مقام  كان خبراً، وفي هذا  إن  يدخل في عموم خطابه  المخاطِب 

  عموم خطابه. داخل في

جود 2 .3  . من رحمته تعالى أنَّه حرَّم على النَّار أن تأكل أثر السُّ

  .(19 /العلق) { وَاسْجُدْ وَاقْتََبِْ }قال تعالى: 

لاة،  :  {وَاسْجُدْ } نى  صيغة الفتعال لما فيها من معالله تعالى  والقتَّاب: من باب الفتعال، من القُرب، عبرر ب}وَاقتََْبِْ{  سجدة الصر

الله تعالى بالطراعة  لا و الترطلُّب   القرب إلى  ينظر:  و تركلُّف أي: اجتهد في  لاة والعبادة.  ؛  118  /20م.  2012هـ =  1433القرطبي.  )الصر

 . (453 / 30م.  1984؛ وابن عاشور. 531: 15م.  2003هـ =  1424والسيوطي. 

يْخَانُ بِسَنَدِهِمَا إلَِى أبَِي هُرَيرْةََ   فَاعَةِ وَفِيهِ سَ ه وَ يِلَ عَ   لَّر اللهُ عَنِ النربِيِّ )صَ   (هُ ضَِِ اللهُ عَنْ رَ )أخَْرجََ الشر حَتَّى  )):  لرم(، فِي صِفَةِ الْبعَْثِ وَالشر

اللَّهُ   أرََادَ  ال  رَحْمَةَ إذَِا  يَعْبدُُ  كاَنَ  مَنْ  يخُْرجُِوا  أنَْ  اللَّهُ الممَلائَكَِةَ  أمََرَ  النَّارِ،  أهَْلِ  مِنْ  أرََادَ  فَيُخْرجُِ مَنْ  وَيَعْرِ لَّهَ،  بِآثاَرِ  ونهَُمْ  فُونهَُمْ 

آدَمَ  ابْنِ  فَكُلُّ  النَّارِ،  مِنَ  فَيَخْرُجُونَ  جُودِ،  السُّ آثاَرَ  تأَْكُلَ  أنَْ  النَّارِ  عَلَى  اللَّهُ  وَحَرَّمَ  جُودِ،  جُودِ،  السُّ السُّ أَثَرَ  إِلاَّ  النَّارُ  تأَْكلُُهُ   

يْلِ يصَُبُّ عَلَيهِْ دْ امْتَحَشُوا فَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَ  مُترفق عليه عن أبَي  )  .((مْ مَاءُ الحَياَةِ، فَيَنْبُتوُنَ كَمَا تنَْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ

جود.  2013هـ =  1434: أخَرجه البخاري.  ( رضِ الله عنه)هريرة   هـ  1433؛ ومسلم.  806  /. ح445  / 3م. أبواب الأذان، باب فضل السُّ

باب معرفة  م. كتاب الإ2012  = الرُّؤية.  يمان،  ينظر:  450  / . ح24  –  23  /3طريق  يخان  اترفق عليه الشر هـ =  1424  م.)(. ولتوثيق ما 

 .(. واللرفظ للبخاري65  - 64 / 1 م.2004

يف لموضوع الرَّحمة: 1. 2. 3  . مناسبة الحديث الشرَّ

ا  يف لموضوع الررحمة: هي أنر  النر لله )سبحانه وتعا مناسبة الحديث الشرر ار من كان يعبد الله تعالى بعد ما احتَّقوا  لى( يخرج في 

 .  وظهر عظمهم

 . اللُّغة: 2. 2. 3

الْجِلْدِ وَظُهُورُ العَْظْمِ. ينظر:  ((امْتَحَشُوا )) .1 المَْحْشُ: احْتَِّاَقُ  النرارُ تَمْحَشُهُ مَحْشَاً،  :  4،  302  /4ابن الأثير. د. ت.  ): مَحَشَتْهُ 

 .(285  /2م. 1978هـ = 1398والفيروزآبادي.  ؛ 33

::  ((الحِبرةُ )) .2 بِالْكسَْرِ الْ   الْحِبرةُ  ا  فَأمَر هَاجَتْ،  إذَا  تنَْتشَِرُ  الرتيِ  الْبقَْلِ  لحُِبوُبِ  جَامِعٌ  أوَْ اسْمٌ  ياَحِين،  الرر وَحَبُّ  الْبقُُولِ  حَبرةُ  بزُُورُ 

عِيُر  وَالشر الْحِنْطَةُ  فَهِيَ  الجوزي.  )ينظر:  وَنحَُوُهُمَا.    بِالفَْتحِْ:    / 1؛ وابن الأثير. د. ت.  186  –  185  / 1م.  2004  -هـ  1425ابن 

326) . 

 . شرح الألفاظ: 3. 2. 3

فاعة عقلاً، ووجوبها سمعاً، وقد جاءت الآثار  :  ((فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ )) .1 نرة جواز الشر فاعة: مذهب أهل السُّ فيه إثبات الشر

فاعة في عها الترواتر بصالتي بلغت بمجمو  لف والخلف ومن بعدهم من أهل  حرة الشر  الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السر

يف بإخراجهم من   فاعة في حديث الباب هي لمن دخل النرار من المذنبين فقد ورد في الحديث الشرر نرة عليها، والشر السُّ

نين، ثمر يخرج الله تعالى ]بشفاعته[ كلر  إخوانهم من المؤمم( والملائكة و النرار بشفاعة نبيِّنا محمد )صلَّر الله عليه وسلر 

يف ل يبقى فيه إلر الكافرون. ينظر:  (ل إله إلر الله)من قال:     / 3م.  2012هـ =  1433النرووي.  ). كما جاء في الحديث الشرر

ي(501  –  500  /20م.  2013هـ =  1434؛ والعسقلاني.  35 فاف الذي استدلُّ ب. والحديث الشرر عة وشفاعة الله  ه لإثبات الشر

الْخُدْريِِّ   سَعِيدٍ  أبَِي  عَنْ  يخان  الشر أخرجه  ما  وتعالى(  عَنْهُ ))سبحانه  اللهُ  قاَلَ:    ( رضََِِ  وسلرم(  عليه  الله  )صلَّر  النربِيِّ  عَنِ 

يقَْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيخُْرِجُ أقَْوَاماً قَدْ  تْ شَفَاعَتِي، فَ جَبَّارُ: بقَِيَ فَيشَْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالممَلائَكَِةُ وَالمؤُْمِنُونَ، فَيقَُولُ ال))

كَمَا  حَافَتَيْهِ  فِي  فَيَنْبتُُونَ  الحَياَةِ،  مَاءُ  لَهُ:  يقَُالُ  الجَنَّةِ،  بأِفَْوَاهِ  نهََر   فِي  فَيلُقَْوْنَ  حَمِيلِ  امْتُحِشُوا،  فِي  الحِبَّةُ  تَنْبتُُ   

م. كتاب التروحيد، باب  2013هـ =  1434: أخَرجه البخاري.  (رضِ الله عنه)ن أبَي سعيد الخدري  عليه ع  مُترفق).  ((يْلِ السَّ 



  2022، ساڵى 3مارە.، ژ  26بەرگى.                                                     گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              
 

55 
 

Vol.26, No.3, 2022 
 

تعالى:   )}قوله  ناَضِِةٌَ  يَوْمَئِذ   ناَظِرةٌَ 22وُجُوهٌ  رَبِّهَا  إلَِى  ومسلم.  7439  /. ح366  /24.  23  -  22  /القيامة  {(  =  1433؛  هـ 

الإيمان،  2012 كتاب  ام.  طريق  معرفة  ح32  –  29  /3لرُّؤية.  باب  ينظر:  453  /.  يخان  الشر عليه  اترفق  ما  ولتوثيق    م.)(. 

1424  = للبخاري.68  /1  م.2004هـ  واللرفظ  الخوارج(.  وأنكر  المعتزلة    (1)   .  واستدلُّوا لمذهبهم في    (2)   وبعض  فاعة،  الشر

النرار،   في  المذنبين  تعالى:    واستدلُّواتخليد  تنَفَْعُهُمْ فَ }بقوله  الشَّ   مَا  تعالى:  (48  /لمدثر)ا  {افِعِينَ شَفَاعَةُ  وبقوله  مَا  } ، 

فاعة  (18  /غافر)  {للِظَّالِمِيَن مِنْ حَمِيم  وَلَا شَفِيع  يطُاَعُ  ا تأويلهم أحاديث الشر ار، وأمر . ويجاب بأنر هذه الآيات في حقِّ الكفر

الحد  وألفاظ  فباطلٌ،  رجات  الدر زيادة  في  ا بكونها  في  يف  الشرر وغيرهما يث  حيحين  مذهبهم،  لصر بطلان  في  صريحةٌ   

مشفقٌ من أن  و عتدٍّ بعمله،  ي  ول محتاجٌ إلى العفو  ويعلم أنره  بالترقصير    يعتَّفوإخراج من استوجب النرار، ثمر كلُّ عاقل  

بينيكون من   بالررحمةالمعذر القائل أن ل يدعو  نوب، وهذا   لأنرها لأصحاب   ؛لأيرة احدالمغفرة  و   ، ويلزم من هذا  كلُّه    الذُّ

لف والخلف. ينظر:   . أقول: ل شكر أنر مذهب أهل  (36  –  35  /3م.  2012هـ =  1433النرووي.  )خلاف ما عرف من دعاء السر

لف والخلف ومن بعدهم عليها، والخير مع الجماعة ول يأكل الذِّ  فاعة حقٌّ خصوصاً أجمع السر نرة في إثبات الشر ئب إلر  السُّ

ا  الغنم ا  أمر من  القاسي.  توبة  قبول  صريحة في  صحيحة  أحاديث  بوجود  فمردودٌ  النرار  من  المذنبين  بتخليد  ستدللهم 

رجات نوع من أنو  رجات فباطلٌ وأنر زيادة الدر فاعة لزيادة الدر ا تأويلهم بأنر الشر اع  ارتكب ذنباً أو كبيرةً ودخولها الجنرة، أمر

فاعة و   ذكرنا. فاعة ثابتةٌ كما جميع أنواع الشر الشر

أنَر عذاب المؤمنين المذنبين  :  ((امْتَحَشُوا)) .2 جود، فيه دليلٌ علَّ  أثر السُّ تأكل  النرار ل  أنر  يف ذكر  الحديث الشرر في هذا 

ألَ تراه كيفَ قال:   وأنَرها ل تأتي علَّ جميعهم،  الكافرين،  أنَرها ل  ،  ((امْتحََشُوا))بالنرار خلاف عذاب  تأكل منهم ما  وذكر 

ورة التي  ذكُ جود ولعظم مكانه من الإيمان والخضوع إلى غايته لله تعالى، أو لكرامة تلك الصُّ ا إكراماً لمواضع السُّ إمِر ر، 

لهم بها من بين سائر خلقه، وخصر أهل الإيمان بهذه الفضيلة. ينظر:  تعالى خلق  القاضِ عياض.  )آدم والبشر عليها وفضر

1419  = يسير  560  /1م.  1998هـ  العسقلاني:  (باختصار  ابن حجر  قال  يشكل  ).  لكن  والثراني محتمل،  منصوصٌ،  الأورل 

كذلك وليس  ار  الكفر لشاركهم  الإكرام لأجلها  كان  فلو  بالمؤمنين،  تختصُّ  ل  ورة  الصُّ أنر  =  1434العسقلاني.  ).  (عليه  هـ 

 . (502 /20م. 2013

الرر  أنر  الباحث:  منصو ويرى  الأورل  الثر أي  والررأي  العسقلاني،  صٌ،  ذكره  كما  المؤمنين  تختصُّ  الإكرام ل  اني محتمل؛ لأنر 

ولكن أضيف إلى الررأي الثراني أنر المؤمنين هم علموا قدرهم ومكانتهم وكرامتهم عند الله تعالى وعملوا بها، واحتفظوا  

ورة التي اكرمهم الله تعالى إيراهم؛ لذ ههم وأثر سجودهم عن النرار، لكن لمرا كان  الى بأن أبعد وجو ا أكرمهم الله تعبالصُّ

بكثرة   صار  وأنره  تعالى  الله  عند  وفضله  جود  السُّ أثر  وعظم  صلاتهم  لفضيلة  به  الأخذ  الأولى  منصوصٌ  الأورل  الررأي 

با عند الله تعالى.  سجوده مقرر

شربه أو صُبر عليه ل يحصل له الفناء ول يموت أبداً.    وهذا النرهر من أي أوائل الجنرةيلُقَون في نهر بأفواه :  ((مَاءُ الحَياَةِ )) .3

. نسأل الله تعالى أن  (123 – 122 /6م.  2001هـ = 1421؛ والعّيني. 505 - 504:  20م. 2013هـ =  1434العسقلاني. ) ينظر: 

 يرزقنا سقيه.

يْلِ )) .4 يل، والم(( حَمِيلِ السَّ الحِبرة فتقع في جانب الوادي    يحملهء الذي  راد: أنر الغثا: أي: ما يحمله السر يل يكون فيه  السر

يل أسرع لما يجتمع   فتصبح من يومها نابتة، وفيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأنر الحِبرة أسرع في النربات من غيرها، وفي السر

ال حرارة  من  خالطه  ما  مع  الماء  مع  الحادث  الررخو  الطِّين  من  معفيه  المجذوب  ينظر:  زِّبل  =  1434العسقلاني.  )ه.  هـ 

نقيطي. 505 /20م. 2013  . (328  /9م. 1995 -هـ 1415؛ والشِّ

 

 

 
اة، ومارقة، ومحكمة. هم الذين خرجوا علَّ أمَير المؤمنين علِ بن أبَي طالبالخوارج: ويقُال لهم: الحرورية، والنواصب، و  (1) بعد قبول التحكيم. وأشَدُّهم خروجاً  (صفين)في  (رضِ الله عنه( الشرر

قيس) بن  التميميم)و  (الأشعث  بن فدكي  الطائِ) و  (سعر  بن حصن  أمرين:  (زيد  وأجَمعوا علَّ  الجمل،  –  1.  وأصَحاب  وعثمان،  عنهم    تكفير علِ،  اللهُ  بهما، رضَِِ  وكُلُّ من رضِ  والحَكمََين 

مُخلرداُ كلُُّ من أذنب ذنباً من أمُرة محمد )صلَّر الله عل)قالوا:    (النجدات)عدا جماعة منهم يقُال لهم:    –  2أجَمعين.   هْرستاَني.  )ينظر:    .(يه وسلرم( فهو كافرٌ ويكون في النار خالداُ  هـ =  1413الشر

 .(216  – 215م. 1993هـ = 1413؛ والحفني. 170 – 169م. 1995هـ = 1415؛ والمغربي. 107 – 106 /1م. 1992
ون أصحاب العدل والتروحيد، والقدرية، والعدلية. وأصو   (2) روف والنرهي عن  الأمَرُ بالمع  -  5المنزلة بين المنزلتين،    -  4الوعد والوعيد،    -  3العدل،    -  2التوحيد،    -  1  :ل مذهبهم هيالمعُتزلِة: ويُسمر

و معتزلة في أوَرل الأمَر، وذلك أنَره كان من منتابي مجلس    (واصِل بن عَطاء)البصرية: ومن أشَهرهم:    -  1المنكر. وهم قسمان:   فخرج عن قوله واعتزل عن مجلسه،   (بصريالحسن ال)وبسببه سمُّ

م.  1995هـ =  1415؛ والمغربي.  68  –  64  /1م.  1999هـ =  1419العِمراني.  )( فرقة. ينظر:  20ادية. ويضمّ القسمان ما يزيد علَّ )البغد  –  2من هذه الأمُرة ليس بمؤمنٍ ول كافر.  وزعم انَر الفاسق  

 .(361 –  358م. 1993هـ = 1413؛ والحفنى. 199 – 197
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 . البلاغة: 4. 2. 3

جُودِ )) المطابقة في   .1 ى  : المطابقة:  .  (202  /2م.  1990  -هـ  1410ح.  )ينظر:    (( فَكُلُّ ابنِْ آدَمَ تأَكْلُُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثرََ السُّ وتسمر

تقابلٌ ولو  و أيضاً. وهي: الجمع بين المتضادرين، أي: معنيين متقابلين في الجملة، أي يكون بينهما تنافٍ    باقالطِّ و ترضادُّ  ال

لب، أو تقابل العدم والملكة، أو   ور سواءٌ كان الترقابل حقيقيراً أو اعتباريراً، وسواءٌ كان في الإيجاب أو السر في بعض الصُّ

لفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة كاسمين أو فعلين أو حرفين، أو من  لك الجمع بين ب ذلك. ويكون ذ الترضايف، أو غير 

أَثَرَ  )) . وهنا في  (208  –  207  /2.  1395التفتازاني.  )نوعين كاسم وفعل، وغير ذلك. ينظر:   فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تأَكْلُُهُ النَّارُ إِلاَّ 

جُودِ  ثمر نفى النربيُّ )صلَّر الله عليه    ((فَكُلُّ ابنِْ آدَمَ تأَْكلُُهُ النَّارُ ))إثبات وهي  إسمين، الأولى  مطابقة بين لفظين،    ((السُّ

النرار لأناس من بني آدم بسبب سجودهم واثر سجودهم بقوله:   جُودِ ))وسلرم( إحراق  أَثرََ السُّ وسرى تلك النرجاة     ((إِلاَّ 

 من النرار إلى جميع أعضاء جسدهم.

يْلِ )) لتَّشبيه في  ا .2 شُبِّه من يخرج من النرار بعد ما حرق جلده وظهر عظمه وصُبر عليه    : ((كَمَا تنَْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ

ياحين الرر البقول وحبِّ  ببزور  الحياة،  نابتة، ووجه    ماء  الوادي فتصبح من يومها  يل فتقع في جانب  السر به  حينما يجيء 

ا  به هو سرعة  ينظر: لنربات وحسنه  الشر والعسقلاني.  24  / 3م.  2012هـ =  1433النرووي.  )  وطراوته.  م.  2013هـ =  1434؛ 

نقيطي. 505  /20  .(328  /9م.  1995 -هـ 1415؛ والشِّ

عي: 5. 2. 3  . الحكم الشرَّ

جُودِ ))في  لاة أفضل الأ  ((وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أنَْ تأَْكلَُ آثاَرَ السُّ جود، لمَِا أخَْرَجَهُ مُسلمٌِ عَنْ  ا من ال لما فيهعمال: أنَّ الصَّ رُّكوع والسُّ

هُرَيرْةََ   عَنْهُ )أبَِي  اللهُ  اللهِ  (رضََِِ  رسَُولَ  أنَر  وَسَلرمَ )،  عَلَيْهِ  اللهُ  فَأَكثِِْوُا  ))قاَلَ:    (صَلَّر  سَاجِدٌ،  وَهُوَ  رَبِّهِ،  مِنْ  الْعَبدُْ  يكَُونُ  مَا  أَقْربَُ 

عَاءَ  جود،  2012=   هـ1433م. أخرجه مسل)، ((الدُّ لاة، باب ما يقال في الرُّكوع والسُّ (. ولعن الله تعالى  1083 /. ح423 /4م. كتاب الصر

جود، لعنةً أبعده وأيأسه من رحمته إلى يوم القيامة . ويقول  (424  –  423  / 2ابن بطال. د. ت.  )ينظر:    إبليس؛ لمتناعه وإبائه عن السُّ

ل الله عليه  أبد الآبدين،    ه من رحمته إلىالباحث: بل أبعد جود هو الكبر والحسد والأنانية وإنكاره بما فضر وسبب امتناعه عن السُّ

لام(، واعتَّاضه علَّ الله )سبحانه وتعالى(، ولم يستسلم إلى أنره مخلوق لله )سبحانه وتعالى(، وأنر الله يفعل   وهو آدم )عليه السر

ل من يشاءفي ملكه كيف يشاء ويختار و سبحانه وتعالى( ل يستأذن ول يستشير المخلوقين في أفعاله. أعاذنا الله  ، وأنر الله )يفضِّ

 )سبحانه وتعالى( من شرِّ إبليس وأعوانه. 

 . الفوائد المستخرجة:6. 2. 3

الأ  .1 الأعضاء  لنجاة  سبباً  لكونه  جود(؛  السُّ )باب فضل  بـ  البخاري  له  ترجرم  كما  جود  السُّ احتَّ بيان فضل  ما  بعد  ق  خرى 

 .(202  /2 م. 1990  -هـ 1410ح. )نظر:  بالنرار. ي

جود الذي هو أقرب لحظة العبد من خالقه وربِّه. .2 لاة أفضل الأعمال لشتماله علَّ السُّ  الصر

نرة والجماعة علَّ أنر مرتكب الكبيرة ل يخلرد في النرار؛ لقوله )صلَّر الله عليه وسلرم(  .3 ا أرََادَ  حَتَّى إذَِ ))  فيه دليلٌ لأهل السُّ

ينظر:    .((أمََرَ اللَّهُ الممَلائَكَِةَ أنَْ يُخْرجُِوا مَنْ كاَنَ يَعْبدُُ اللَّهَ ))  وهم عصاة المؤمنين،،  ((للَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أرََادَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ ا

 . (202  /2 م.1990 -هـ 1410ح. )

خص   .4   / 1م.  2002هـ =  1423م.  )يفهمه. ينظر:    بشَّءذلك  الترعبير عن    ل يفهم حقيقته، وجواز  بشَّء جواز مخاطبة الشر

يْلِ )). كما في (623 . فقد مثرل لهم النربيُّ )صلَّر الله  ((فَيُصَبُّ عَلَيهِْمْ مَاءُ الحَياَةِ، فَيَنبُْتُونَ كَمَا تنَْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ

 عليه وسلرم( بما يفهمونه، وإن لم يروه. 

وري بال   دلل علَّ العلمالست .5 فَيُصَبُّ عَلَيهِْمْ مَاءُ الحَياَةِ،  )) كما في    .623:  1م(.  2002هـ =  1423ينظر: م. ).  نرظريالضَّر

يْلِ  م  . فقد استدلر لهم النربيُّ )صلَّر الله عليه وسلرم(((فَيَنْبتُُونَ كَمَا تَنبُْتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ وري والسر عيِّ  للعلم الضَّر

ليل   قلِّ.النرظري والع بالدر

تها   .6   م.2002هـ = 1423م.  )ينظر:   بالإحراق   أمره الله تعالىالحدر الذي  عن  عظمها في الإحراق ل تتجاوز  و إنر النرار مع شدر

جود.(623 /1  ؛ لأنرها مأمورة ول تحرق آثار السُّ

نياأمور الآخرة ل تشبه   .7  .(623  /1  م.2002هـ = 1423م. ) إل في السماء. ينظر:   أمور الدُّ

نرة عليها .8 لف والخلف ومن بعدهم من أهل السُّ فاعة، وقد أجمع السر  . إثبات الشر
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 ماء الحياة هو: ماء نهر بأفواه أوائل الجنرة، وهذا النرهر من شربه أو صبر عليه ل يموت أبداً.  .9

 إذا اراد الله تعالى رحمة أمَّة قبض نبيَّها قبلها .3. 3

ا فَإِ }ل تعالى: قا  . (42  – 41  /الزخرف) {( أوَْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناَهُمْ فَإِنَّا عَلَيهِْمْ مُقْتدَِرُونَ 41نذَْهَبَََّ بِكَ فَإنَِّا مِنهُْمْ مُنْتقَِمُونَ ) مَّ

ا نذَْهَبَََّ بِكَ } المعنى:   نيا والآ بعدك في ال   {نَ فَإِنَّا مِنهُْمْ مُنْتقَِمُو }أي: نخرجنرك من أذى مكة    {فَإِمَّ   { أوَْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناَهُمْ }خرة  دُّ

نيا   مُقْتدَِرُونَ }أو إن اردنا أن نريك ونبصرك ما وعدناهم من العذاب وهو النتقام في الدُّ عَلَيهِْمْ  ل يفوتنا، قال ابن عباس:    { فَإنَِّا 

ين،(قد أراه الله ذلك يوم بدر) ا أن ينصر نبيره في  بحانه وتعالى(  بينر الله )س  . وهو قول أكثر المفسرِّ ٌ لهم، إمر أنر أحد الأمرين متعينِّ

نيا، ويشفي به صدور المؤمنين، أو ينتقم منهم في الآخرة أشدر النتقام، وقال قتادة قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن    : هو: الدُّ

كان عالماً بالترفسير، والفقه، ومن حفاظ أهَل زمانه.  هـ(.  61د سنة ). الأعَمى. وُلعمرو بن ربيعة السدوسي البصري. كنيتُه أبَو الخطاب

ابن أبي  )هـ(. ينظر:  117روى عن: أنس، وسعيد بن المسيب، وغيرهِما. روى عنه: شعبة، وغيرهُ. توفي بـ )واسط( في الطاعون سنة )

هـ =  1408؛ والمزي. 66  /1. هـ1405لمقدسي. ؛ وا322  –  321  /5م. 1973هـ = 1393؛ وابن حبان. 133  / 3م.  1952هـ =  1372حاتم. 

  . وغيره: هي في أهل الإسلام، يريد ما كان بعد النربي )صلَّر الله عليه وسلرم( (430  /3؛ والعسقلاني. د. ت.  423  -  422  /2  .م1987

 الله عليه وسلرم( نقمة  عد النربي )صلَّر بهم، وقد كان بعلَّ هذا القول معناه: نتوفرينرك قبل أن نبصرك عذا  {نذَْهَبَََّ بِكَ }من الفتن. و

دائد فلم يرُِ  ته إلر التي    ى الهلاكشديدة فأكرم الله تعالى نبيره )صلَّر الله عليه وسلرم( وذهب به وتوفراه قبل أن يرى تلك الشر في أمر

إلر وقد أرُِي   نبيٍّ  النِّقمة بعده، وليس من  به عينه، وأبقى  أمر تقرُّ  ؛  81  -  80  / 16م.  2012هـ =  1433القرطبي.  ) ته. ينظر:  النِّقمة في 

 .(219  – 217 / 25م. 1984؛ وابن عاشور. 470  / 7م. 1999هـ = 1419والبيضاوي.  

مماته   قبل  وبتوجيههما  والعام،  الجزئِ  والهلاك  العذاب  علَّ  القولين  بتوجيه  ممكنٌ  القولين  بين  الجمع  بأنر  الباحث  ويرى  هذا 

نيا بعد  لرم( وبعد مما الله عليه وس)صلَّر  ته ل كلرهم في الحياة الدُّ ه القول والمعنى الورل بأنر الله تعالى أهلك بعض أمر ته. بأن يتوجر

نيا وفي الآخرة أشدر   إخراجه من مكة وفي يوم بدر، لكن ليس بالعذاب العام بل أهلك بعضهم، ونصر نبيره، وانتقم منهم في الدُّ

ه القول والمعنى الثراني بأنره لم يهلك  من شملته الرر ام، وبقي منهم  النتق حمة الإلهيرة بسبب نيبيِّنا )صلَّر الله عليه وسلرم(، ويتوجر

ابقة فقبض نبيِّنا )صلَّر الله عليه   اً كالأمم السر لرم( قبل أن  وسالله )سبحانه وتعالى( أمرته بعد وفاته )صلَّر الله عليه وسلرم( هلاكاً عامر

ته اي لهلاك العام، رحمةً بنا مع استحقاقنا للهلاك العام وانواع العذاب. هذا والمعنى الأورل وإن كان صحيحاً لكنر المعنى  رى من امر

 الثراني يتوافق مع حديث الباب الذي نحن بصدده.

ة  مِنْ    رَحْمَةَ إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إذَِا أرََادَ  ))ليه وسلرم( قاَلَ:  )صلَّر الله ع  نِ النربِيِّ ، عَ (رضََِِ اللهُ عَنْهُ )  (3)   أخَْرجََ مُسْلِمٌ بِسَندَِهِ أبَِي مُوسَ  أمَُّ

ة   بهََا وَنَبِيُّ عِباَدِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبلْهََا، فَجَعَلَهُ لهََا فَرطَاً وَسَلفَاً بيَْنَ يدََيهَْا، وَإذَِا أرََادَ هَلكََةَ أمَُّ ، فَ ، عَذَّ هُوَ يَنظُْرُ، فأَقََرَّ  أهَْلكَهََا وَ هَا حَيٌّ

بُوهُ وَعَصَوْا أمَْرهَُ  بِهَلكََتِهَا حِيَن كذََّ ة  2012هـ =  1433انفرد به مسلم.  ).  ((عَيْنَهُ  م. كتاب الفضائل، باب إذا أراد الله تعالى رحمة امر

 (.9072. ح:  209  /6 م. 1999ي. المز )لم ينظر:  (؛ ولتوثيق ما انفرد به مس5923. ح: 52  /15قبض نبيرها قبلها، 

يف لموضوع الرَّحمة: 1. 3. 3  . مناسبة الحديث الشرَّ

يف لموضوع الررحمة: ة قبل أن يهلك    مناسبة الحديث الشرر هي أنره إذا أراد الله تعالى رحمة من أراد من الأمم قبض نبير تلك الأمر

ة بالبلاء والهلاك العام.  تلك الأمر

 . اللُّغة: 2 .3. 3

المَْوْتِ، :  ((قَبَضَ )) .1 عَلََّ  أشَْرفََ  إذَا  المَْرِيضُ  الرِّزقَْ  وَ   قبُِضَ  يُمْسِكُ  أيَْ:  القَْابِضُ  وتعالى(  )سبحانه  أسْمَائِهِ  وَمِنْ   ،َ توُُفيِّ إذَِا 

هـ  1433؛ وابن قرُقلُ.  114  /6م.  1958=  هـ  1377سيده.    ابن)لُطفِْهِ وَتدَْبِيرهِِ. ينظر:  وَ حِكمَْتهِِ  بِوَغَيْرهَُ مِنَ الأشَْيَاءِ عَنِ العِْبَادِ  

 . (438 / 4م. 2001 -هـ 1422؛ وعلوش. 300:  5م.  2012 -

لر ((فَرطَا)) .2 مَ، وَالفَْارطُِ الرذِي يهَُيِّئَ لَهُم الدر مُ. يقَُالُ: فرَطََ يفَْرطُِ وَفرَطٌَ إذَِا تقََدر مُ إِ وَ ءَ وَالْأرَشِْيَة،  : الفَْرطَُ: المُْتقََدِّ   لَى الْمَاءِ يتَقََدر

وَالْأنَبِْيَاءُ   أصَْحَابهُُ،  عَلَيْهِ  يرَدُِ  مَا  لام)لِإصِْلَاحِ  والسر لاة  الصر عَاءُ    (عليهم  الدُّ وَمِنْهُ  وَالْحَوْضِ،  فَاعَةِ  للِشر مُونَ  مُتقََدِّ أيَْ:  فرُراطٌ: 

 
يبر، صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جميعا، استعمله النربي )صلَّر الله عبد الله بن قيس بن سليم. مشهور باسمه وكنيته معاً، قدم المدينة بعد فتح خ   ،أبو موس الأشعري  (3)

حابة، وفقهائهم، وقضاتهم. مخ هـ( ودفن بالتوبة من الكوفة علَّ  44يل: سنة )هـ( ودفن بمكة، وق52تلف في وفاته وقبره فقيل: توفي سنة )عليه وسلرم(، وعمر، وعثمان، كان من علماء الصر

حابة أبو سعيد، وروى عنه أولده وأم ميلين ؛ وأبَو نعيم 124  /2د. ت.    ابن قانع.)رأته، وغيرهُم. ينظر:  . روى عن: النربي )صلَّر الله عليه وسلرم(، وعن الخلفاء الأربعة، وغيرهم. روى عنه: من الصر

 .(120 – 119 /4لاني. د. ت. ؛ والعسق318 /1 د. ت. ؛ والحميدي.1752 – 1749 /4م. 1998هـ = 1419الأصبهَاني. 
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مُنَا. : أجَْراََ يَ أيَْ   (اللهُمر اجْعَلْهُ لنََا فرَطََاً )للِطِّفْلِ المَْيِّتِ   ؛  354  / 4م.  2001 -هـ  1422؛ وعلوش.  82  .الحميدي. د. ت)ينظر:  تقََدر

اث.  ة للمعجمات وإحياء التَُّّ  . (683م. 2004  -هـ 1425ومجمع اللُّغة العربية الإدارة العامر

 . شرح الألفاظ: 3. 3. 3

ة قبل إهلاك  :  ((قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبلْهََا)) .1 ة، يأمات نبير الأمر ا كان  (58  –  57  / 23م.  2009  -هـ  1430الأرُمِي.  )نظر:  تلك الأمر . وإنَّر

ته رحمة لهم؛ لأنر الموجب لبقائهم بعده اتِّباعهم لشريعته، إيمانهم به، ثمر  و موت النربيِّ )صلَّر الله عليه وسلرم( قبل أمر

أصيب بذلك، ثمر    لا اجر أعظم من قد الأنبياء، فمن ف  أكبرإنرهم يصابون بموته، فتعظم أجورهم بذلك، إذ ل مصيبة  

كانت   ولهذا  الررحمة؛  فتعظم  المصائب،  تلك  بسبب  الأجور  فتتضاعف  وفاته،  بعد  بشريعته  ك  الترمسُّ أجر  لهم  يحصل 

ا إذا أهلكها قبل وفاة نبيِّهم فذلك ل يكون إلر  يؤمنوا   لأنرهم لم  حياته )صلَّر الله عليه وسلرم( خيٌر لنا ومماته خيٌر لنا، وأمر

وعصو  تمرُّدهم  به  علَّ  استمرُّوا  فإذا  تعالى  و ه،  الله  فأجاب  عليهم،  دعا  ا  فربمر نبيرهم،  ابغضهم    دعائه عصيانهم 

لام)وغيره من الأنبياء    عادفأهلكهم، فأقرر عينه بذلك كما فعل بقوم   م.  1996  -هـ  1417القرطبي.  ). ينظر:  (عليهم السر

6/ 88 – 89). 

لام)بياء  أي الأن:  ((طاً فَرَ )) .2 لاة والسر م    ( عليهم الصر تهم ويسبقونهم ويشفعون لهم وينفعونهم، كالذي يتقدر مون أمر يتقدر

 .(256  /7م. 1998هـ = 1419القاضِ عياض. )إلى الماء أورلً لينفع الذي يجيء بعده. ينظر: 

السر :  ((وَسَلفَاً )) .3 ومعناه مطلق  الخاص  العام علَّ  من عطف  ا  لهم سواءٌ إمر الم   ابق  لهم  أو من عطف  هيرأ  أم ل،  صالح 

لـ   تفسيراً  ويكون  ينظر:    ((فَرطَاً ))المرادف  ته.  لأمر وشفيعاً  ماً  ومقدِّ سابقاً  ؛  130  / 11م.  2001  -هـ  1422القارِي.  )أي: 

 . (146 / 9؛ والقنوجي. د. ت. 58  /23 م.2009  -هـ 1430والأرُمِي. 

امها: ((بيَْنَ يدََيهَْا)) .4  .(58 /23م. 2009 -هـ 1430الأرُمِي. ) نظر: إلى الآخرة. ي  قدر

يَنظُْرُ )) .5 وَهُوَ  ينظر:  :  (( فَأهَْلكَهََا  النرازل بهم.  ينظر إلى عذابها  نبيرهم  أنر  والحال  )سبحانه وتعالى(  الله  الأرُمِي. )فأهلكها 

 .(58 / 23م. 2009 -هـ 1430

بِهَلكََتِهَا)) .6 عَيْنَهُ  ا:  ((فَأقََرَّ  وتأسرر  )سبحانه  وفر لله  عينه  هلاكها،  عالى(  بسبب  غيظه  يشفي  ممار  تراه  بما  أمنيته  وبلغه  حه 

. ينظر:   احك يخرج من عينه ماء بارد يقرُّ   -هـ  1430؛ والأرُمِي.  130  /11  م.2001  -هـ  1422القارِي.  )وذلك أنر المبشرر الضر

 . (58 /23 م.2009

بُوهُ )) .7 ار. ين (( حِيَن كذََّ  . (130  / 11 م. 2001 -هـ 1422القاريِ. )ظر: : أي من الكفر

ار، عصوه وخالفوه فيما أمرهم به وفي أوامرهم ونواهيه لهم، فأهلكهم الله تعالى بسبب  ((وَعَصَوْا أمَْرهَُ )) .8 : أي من الفجر

م  عصيانهم لنبيِّهم، كما فعل بقوم نوح ولوط وعاد وثَود وغيرهم، والقرآن الكريم قد اشتمل علَّ قصصهم وأخباره

وه كقر وأيرامهم  بسبب  )سبحانه  لاكهم  الله  رحمها  ة  الأمر وهذه  الأبصار،  أولي  يا  فاعتبروا  وعنادهم،  وعصيانهم  هم 

نيا ببركة سيدنا محمد صلاةً وسلاماً  ةً واسعةً شاملةً، فحماها من الهلكة والعذاب والعقاب في دار الدُّ وتعالى( رحمةً عامر

  ؛ والقنوجي. د. ت.58  /23  م.2009  -هـ  1430؛ والأرُمِي.  130  /11  م.2001  -هـ  1422ي.  القارِ)ل يحصيها الأسفار. ينظر:  

9/ 146) . 

اب السر الله )سبحانه وتعالى( مثل الأمم  بها  نيا، فلم يعذِّ الدُّ ةٌ مرحومة في  أمر نبيِّنا )صلَّر الله عليه وسلرم(  ةُ  أمر قة  وأقول: 

المؤمنين عدا  الجميع  وإهلاك  العام  استحقاقنابالبلاء  مع  العام    ،  ليس  للعذاب  ولكن  العذاب،  انواع  وجميع  والإبادة 

والبركان   الزلزل  مثل  الجزئِِّ  بالعذاب  بها  يعذِّ بل  نيا  الدُّ البترة في  ة  الأمر يعذِّب هذه  ل  وتعالى(  )سبحانه  الله  أن  معناه 

وتسلُّط الأعداء    وقلرة المطر،  قر وجفاف السنة والخسف والفيضان، والطراعون والكورونا والأمراض القاتلة، والفساد والف

وعدم   المعصية  علَّ  والإدمان  الحات،  الصر الغير  والنِّساء  الصالح  الغير  والولد  المال  بكثرة  والبتلاء  منهم،  والخوف 

حانه  عاذنا الله )سبالتروبة عليها، وعدم الأمان والقتال والفتنة، وتسلُّط وتوليِّ الأشرار في بلاد المسلمين، وغيرها كثيٌر. أ 

و  ل  وتعالى(  القيامة  يوم  وتعالى( في  )سبحانه  وكذلك رحمته  نيا ل تحصى،  الدُّ الررحمة في  البلايا. هذه  تلك  من  ستَّنا 

.  تحصى ول تعدُّ
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 . البلاغة: 4. 3. 3

عياض.  )ينظر:  الاستعارة    ((فَرطَاً ))في   =  1419القاضِ  الأنبياءتقدُّ )شُبِّه  المصرَّحة:  .  (256  /7  م.1998هـ  لاة  )  م  الصر عليهم 

لام لهم  (والسر وشفاعتهم  وسبقهم  تهم  بمن  (أمر والأرشية)،  ء  لر الدر لهم  ويهيِّئ  أصحابهُ،  عليه  يرد  ما  لإصلاح  الماء  إلى  م  ،  (يتقدر

ً منهما   م غيره وينفع ما بعده) بجامع أنر كلار م  )  . فيه استعارةٌ مصررحةٌ، ذكُر المشبره به الذي هو(يتقدر لإصلاح ما يرد إلى الماء  المتقدر

والأرشية ء  لر الدر لهم  ويهيِّئ  أصحابهُ،  هو  (عليه  الذي  المشبره  وترك  الأنبياء  )،  م  لام)تقدُّ والسر لاة  الصر وسبقهم    (عليهم  تهم  أمر

لهم والقرينة هي  (وشفاعتهم  يدََيهَْا)،  المش  أي:   ( بيَْنَ  من ملائم  التي هي  الآخرة  إلى  امها  الأنبياء  )الذي هو    بره المتَّوكقدر م  تقدُّ

لام) لاة والسر تهم وسبقهم وشفاعتهم لهم  ( عليهم الصر م إلى الماء لإصلاح ما يرد  )، ل من ملائم الشبره به المذكور وهو  (أمر المتقدر

ء والأرشية لر  .(عليه أصحابهُ، ويهيِّئ لهم الدر

 . الفوائد المستخرجة:5. 3. 3

بيها إنَّر م واستئصال مإنر إهلاك الأم .1  .(116  /9م. 2002هـ = 1423م. ) ا يكون في حياة نبيِّهم. ينظر: كذِّ

  / 9م.  2002هـ = 1423م.  )تبشير الأمم التي يموت نبيُّها قبلها بشفاعة تلك النربيِّ لهم ووساطته عند ربِّ العالمين. ينظر:   .2

116) . 

نبيِّنا محمد )صلَّر  .3 بشفاعة  ة الإسلام  الله عليالتربشير لأمر ينظر:  ه وسلرم( لأ   ته،  يوم  (116  / 9م.  2002هـ =  1423م.  )مر  .

لام( يكونون شفعاء لأمرتهم.  القيامة للذين آمنوا، كذلك الأنبياء )عليهم السر

ته اله .4   لاك والعذاب،النربيُّ )صلَّر الله عليه وسلرم( حياته خيٌر لنا ومماته خيٌر لنا؛ لذا قبضه الله تعالى قبل أن يرى من أمر

لام)من فقد الأنبياء    أكبر  إذ ل مصيبة لاة والسر ، فمن أصاب بتلك المصيبة فصبر أثيب بذلك ثمر يتضاعف  (عليهم الصر

وسلرم(   عليه  الله  )صلَّر  نبيِّنا  وفاة  قبل  الإسلام  ة  أمر تعالى  الله  أهلك  فلو  الررحمة،  فتعظم  يعة،  الشرر علَّ  بثباته  أجره 

 عاد ولوط ونوح وغيرهم. ما فعل بقوم وا النرار كاستحقروا ودخل

ابقة، لكن ليس معناه ل   .5 رحم الله تعالى هذه الأمرة حيث لم يهلكهم بالعذاب والهلاك العام كما فعل ببعض الأمم السر

والزلزل   والفيضانات  القاتلة  كالأمراض  والجزئِِّ،  الخاص  والبلاء  بالعذاب  بها  يعذِّ بل  البترة،  بها  الأعيعذِّ داء  وتسلرط 

 نهم، والجوع والفقر وغير ذلك كثير. أعاذنا الله تعالى من جميع ذلك بجاه نبيِّنا )صلَّر الله عليه وسلرم(.والخوف م

 . قبول توبة القاتل وإن كثِ قتله4. 3

إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزنْوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ يلَقَْ أَثاَمًا    الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ   وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخََرَ وَلَا يقَْتلُُونَ النَّفْسَ } قال تعالى:  

لُ ا  (69( يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القِْياَمَةِ وَيَخْلدُْ فِيهِ مُهَاناً )68) للَّهُ سَيِّئاَتهِِمْ  إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأَوُلَئِكَ يُبدَِّ

 . (.70 – 68 /الفرقان) { حَسَناَت  وَكاَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 

عبا في  الكفرة  صفات  من  المؤمنين  عباده  وتعالى(  )سبحانه  الله  إخراج  وهي  ظاهرها  علَّ  محمولٌ  )سبحانه  الآية  الله  غير  دتهم 

ذلك   وغير  البنات،  بوأد  الأبرياء  النرفس  وقتلهم  قة  وتعالى(،  السرر والغاراتو من  مباحاً.،  الظُّلم  عندهم  كان  الذي  الزِّنى  ،  ومن 

ذليلاً    {يَوْمَ القِْياَمَةِ وَيَخْلدُْ فِيهِ مُهَاناً  يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ }عقوبةً،    {يلَقَْ أَثاَمًا}واحداً من هذه الثرلاثة    {وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ }  ،والغتيال

داً مطروداً  ا المشرك فإنره يخلد في جهنرم إن لم بتب ولكنر الزراني والقاتل وغيرهما من مرتكب الكبائر ل يخلدون في  خاسئاً مبعر ، أمر

ا إذا  النرار  الكبيرة في  مرتكب  خلود  توجيه  ذلك  مع  الباحث  ويرى  النرار  النرار،  يخلرد في  فإنره  عليها  ومات  واستباحها  الكبيرة  رتكب 

مَنْ }حينئذ   وَآمََنَ   إِلاَّ  صَالِحًا}  منهم  {تاَبَ  عَمَلًا  لإذا    {وَعَمِلَ  تعالى  كان  الله  حَسَناَت  }وجه  سَيِّئاَتهِِمْ  اللَّهُ  لُ  يُبدَِّ يكتب    {فأَوُلَئِكَ 

ل الله تعالىيع، وإذا صحرت توبة العبد يمكن أن  )سبحانه وتعالى( موضع كافر مؤمن وموضع عاص مط نَ  وَكاَ}كلِّ سيِّئةٍ حسنةً    يبدِّ

غَفُورًا تاب  {اللَّهُ  له    {رَحِيمًا }  لمن  مبارزتهم  بعد  التروبة  إلى  دعاهم  ينظر:  بالكبائرحيث  منهم.  قبلها  ثمر  للتروبة،  وفرقهم  ثمر   ،

د. ت.  ؛ والمح76  -  75  / 13م.  2012هـ =  1433القرطبي.  ) والسيوطي.   . عدي.  484  –  483لِِّ والسر   –  495  / 5م.  1987هـ =  1407؛ 

497) . 

يْخَانُ بِسَنَدِهِمَا إلَِى أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْريِِّ  أَ  سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر    (: هو: رضََِِ اللهُ عَنْهُ )خْرجََ الشر

النربيِّ )صلَّر الله عليه وسلرم( يوم  وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن   أبوه علَّ  الخدري. عرضه  ابن  الخزرج الأنصاري  أحد وهو 

النربيِّ )صلَّر  13ثلاث عشر ) ( سنةً، واستشهد أبوه بها، وعزا هو الغزوات التي بعدها. كان من المكثرين العلماء العقلاء. روى عن 

  ( رضِ الله عنهم). روى عنه: ابن عباس وابن عمر وجابر  (رضِ الله عنهم)شدين وغيرهم  الله عليه وسلرم( الكثير، وعن الخلفاء الررا

. عَنِ النربِيِّ  (86  – 85 /3؛ والعسقلاني. د. ت. 815م.  2002هـ = 1423ابن عبد البَر.  )هـ(. ينظر: 74وغيرهم. توفيِّ سنة أربع وسبعين ) 
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؟ فَأتَََ رَاهِباً، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيسَْتْ   قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن نفَْساً، فَجَعَلَ يسَْألَُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْ أنََّ رَجُلاً))  :( صَلَّر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ ) بَة 

فَلَماَّ كاَنَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أدَْرَكَهُ    ، لَكَ توَْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يسَْألَُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَة  إلَِى قَرْيَة  فِيهَا قَوْمٌ صَالحُِونَ 

الِحَةِ أَقْربََ مِنهَْا بِشِبْْ ،    الرَّحْمَةِ هِ، ثمَُّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائكَِةُ  الْمَوْتُ، فَنأَىََ بِصَدْرِ  وَمَلَائكَِةُ الْعَذَابِ، فَكاَنَ إلَِى القَْرْيَةِ الصَّ

مِنْ أهَْلهَِا كتاب الأنبياء، باب    م. 2013هـ =  1434: أخَرجه البخاري.  (رضِ الله عنه)مُترفق عليه عن أبَي سعيد الخدري  )  .((فَجُعِلَ 

ثنا ابو اليمان.   .  87  –  86  /17م. كتاب التروبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.  2012هـ =  1433؛ ومسلم.  3470  /. ح301 /10حدر

يخان ينظر: م. (. ولتوثيق ما اترفق عل6940 /ح  . (. واللرفظ لمسلم858 /2م. 2004هـ =  1424 يه الشر

يف لموضوع الرَّحمة: . مناسب1. 4. 3  ة الحديث الشرَّ

من   الهائل  العدد  قتل  الذي  الررجل  ذلك  يرحم  أن  أراد  وتعالى(  )سبحانه  الله  أنر  الررحمة: هي  يف لموضوع  الشرر الحديث  مناسبة 

نوب، وعاون أهلها علَّ معصية الله تعالى، ومات  الأنفس، فألهمه التروبة،   حتى جعل الله تعالى  وترك القرية التي ارتكب فيها الذُّ

الحة أقرب، وحسب من أهلها.   برحمته وفضله أن يكون إلى القرية الصر

 . اللُّغة: 2. 4. 3

م.  1987ابن دريد.  )دَ. ينظر:  بعُْدُ، وَيقَُالُ مَقْلوُباًَ: ناَءَ ينََاءُ، وَنأَىَ بِصَدْرهِِ أيَْ: تبََاعَ نأَىَ ينَْأىَ نأَيْاًَ: إذَِا بعَُدَ، وَالنرأيُْ: الْ :  ((فَنأَىََ بِصَدْرهِِ ))

 . (232؛ والعسقلاني. د. ت. 249 /1

 . شرح الألفاظ: 3. 4. 3

قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن نفَْساً )) .1 اسم الررجل ول علَّ أحد من رجال    وفي رواية البخاري: )إنساناًً(. لم أقف علَّ :  ((أنََّ رَجُلاً 

ة، ولكن ورد في رواية البخاري الترصريح   301  /10م.  2013هـ =  1434العسقلاني.  )بأنره كان من بني إسرائيل. ينظر:    القصر

 . (449م. 1994 -هـ 1415؛ وسبط ابن العَجَمي. 302 -

رَاهِباً )) .2 عيسى  :  ((فَأتَََ  رفع  بعد  ذلك  لام)كان  السر لأ (عليه  القرآن  ؛  في  عليه  نصر  كما  أتباعه  ابتدعها  ا  إنَّر الررهبانيرة  نر 

 . (29 – 28  /6م. 2006 -هـ 1426؛ والعثماني.  302 /10م. 2013هـ = 1434العسقلاني.  ): الكريم. ينظر

الرَّاهِبَ )) .3 فَقَتَلَ  تَوْبةٌَ،  لَكَ  لَيسَْتْ  الرراهب:  :  ((فَقَالَ:  له  إنساناً ل توبة لك بعد أن قتلت  )فقال  وأفتاه    (.تسعة وتسعين 

 توبته بعد قتله تلك العدد الهائل من الإنسان، وفيه دليلٌ علَّ قلرة  بذلك لغلبة خوف الله تعالى عليه واستبعاده أن تصحر 

علم الرراهب حيث لم يصب وجه الفتيا ول سلك طريق الترحرُّز عن نفسه مع من اجتَّأ علَّ القتل حتى صار عنده  و   ةفطن

نفسعادةً  أعانه علَّ  لكنِّه  نفسه،  القتل عن  لدفع  مراده،  يواجهه بخلاف  ل  بأن  معتادةً  الله    من رحمة  آيسه  لمرا  فإنره  ه، 

يقيناً،   تعالى تقبل له  ل قتله    ودخوله جهنرم  أنره ل  به المائة، ولعلره أوهمه  ل  يأسه من رحمة الله تعالى وتوبته عليه، وكمر

مستحقُّو  رضِ  وإن  نفسهالتروبة  عن  مداراةً  المعاريض  معه  يستعمل  أن  يحقُّ  وكان  الهلا   ،ه،  عن  نفسه  ك  وليتخلرص 

هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أنر الحكم لم يكن عنده إلر مظنوناً. ينظر:  والقتل،  

 . (20 /8م. 1984هـ، 1404؛ والمباركفوري. 91 / 7 م.1996  -هـ 1417القرطبي. )

يسأل النراس ليدلُّوه علَّ من يأتي إليه فيسأله عن    ثمر تداركه الله تعالى فندم علَّ ما فعل فجعل :  ((ثُمَّ جَعَلَ يسَْألَُ )) .4

واب   ، فقال:  و قبول توبته، فما زال يسأل إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا الررجل العالم، فلمار سأله نطق بالصر ومن )الحقِّ

هو مفارقته لأرضه التي كانت  ينفعه وداواه، و   بشَّء  نصحه منكراً علَّ من ينفي التروبة عنه، ثمر إنره    ( بينها؟يحول بينك و 

وبهذا   عليها،  ويحملونه  والمعاصي  الجرائم  يعينونه علَّ  الذين  قومه  ومفارقة  الفاسدة،  أهلها  عادة  بحكم  عليه  غلبت 

الأور  الرراهب  فإنر  العبادة،  العلم علَّ  بغير  يعلم فضل  فأفتى  بالعلم،  له  النراس  بوصف  واغتَّر  الررهبانيرة  عليه  غلبت  ل 

ف نفسه  علم،  فأحيوقتل  هلك   ، للحقِّ فوفرق  له،  ومعتنياً  وممارساً  بالعلم  مشتغلاً  كان  الثراني  والرراهب  غيره،  ى وأهلك 

 . (91  /7  م.1996 -هـ 1417القرطبي. )، وأحيا به غيره. ينظر: نفسه

مِ )) .5 قَرْيَة  خَرَجَ  إلَِى  قَرْيَة   الصر ((نْ  القرية  واسم  )كفرة(  منها  التي خرج  القرية  اسم  )نصرة(.  :  تائباً  إليها  ذهب  التي  الحة 

بِهَا أُناَساً يَعْبدُُونَ  )) زاد في رواية أخرى:    (.7  / 2؛ والماَياَبََ. د. ت.  302  /10م.  2013هـ =  1434العسقلاني.  )ينظر:   فَإنَِّ 

، فَانْ اللهَ فَاعْبدُِ   مُترفق  ).  ((طلَقََ حَتَّى إذَِا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتاَهُ الْمَوْتُ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إلَِى أرَْضِكَ فَإنَِّهَا أرَْضُ سَوْء 

ثنا ابو اليمان.   م.2013هـ =  1434: أخَرجه البخاري.  (رضِ الله عنه)عليه عن أبَي سعيد الخدري     كتاب النبياء، باب حدر

(.  6939. ح  86  /17وإن كثر قتله.    م. كتاب التروبة، باب قبول توبة القاتل2012هـ =  1433؛ ومسلم.  3470  /. ح301  /10

يخان ينظر:   .(. واللرفظ لمسلم 858  /2م.  2004هـ = 1424 م.)ولتوثيق ما اترفق عليه الشر
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الطَّرِيقِ )) .6 بَعْضِ  فِي  كاَنَ  ال :  ((فَلَماَّ  الرِّواية  ه  الْمَوْتُ )) خرى:  يفسرِّ أَتاَهُ  الطَّرِيقَ  نَصَفَ  إذَِا  أَ ).  ((حَتَّى  بي  مُترفق عليه عن 

ثنا ابو اليمان.    م.2013هـ =  1434: أخَرجه البخاري.  (رضِ الله عنه)سعيد الخدري   . ح  301  /10كتاب النبياء، باب حدر

القاتل  2012هـ =  1433؛ ومسلم.  3470 التروبة، باب قبول توبة  (. ولتوثيق ما  6939  /. ح86  / 17وإن كثر قتله.  م. كتاب 

يخان ينظر:   القرطبي.  ). وهو أنره بلغ نصف الطرريق. ينظر:  (. واللرفظ لمسلم858  / 2م.  2004هـ =  1424  م.)اترفق عليه الشر

 .(275 / 4م. 1999هـ =  1420؛ والمبَُارَكفْوري، 91  /7 م. 1996 -هـ 1417

رية التي طلبها وبها  مال إلى القأو  واية البخاري )ناَءَ( بالمدِّ أي: بعُد، أو المعنى: نهض مع تثاقل  وفي ر :  ((فَنأَىََ بِصَدْرهِِ )) .7

ينظر:   المرشِد،  والعسقلاني.  751  /2م.  2003  -هـ  1434الزركشَّ.  )ذلك  =  1434؛  .  والگۆرانی؛  302  / 10م.  2013هـ 

فالم(336  /6م.  2008  -هـ  1429 بعُد وعلَّ هذا  و)نأَىََ( بمعنى  ما  .  ثقل  مع  به  نهض  منها.  الأرض خرج  بعُد عن  عنى: 

الحة بشبر، ينظر:  أصابه من الموت. فبسبب تلك المح ؛  91  /7 م.1996  -هـ  1417القرطبي. )اولة كان أقرب إلى القرية الصر

يخان الذي (737  /42  هـ.1426؛ والأثيوبي.  302  /10م.  2013هـ =  1434والعسقلاني.   حه    . وزاد في رواية أخرى للشر يوضِّ

بِ فَأوَْحَى اللهُ إلَِى هَذِهِ: أنَْ تبَاَعَدِي، وَإلَِى هَذِهِ )) أكثر:   :  (رضِ الله عنه) مُترفق عليه عن أبَي سعيد الخدري  ) .  ((: أنَْ تقََرَّ

البخاري.   =  1434أخَرجه  اليمان.    م(2013هـ  ابو  ثنا  حدر باب  النبياء،  ح301  / 10كتاب  ومسلم.  3470  /.  =  1433؛  هـ 

يخان ينظر:  (. ولتو 6941  /. ح87  / 17م. كتاب التروبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.  2012   م. )ثيق ما اترفق عليه الشر

1424  = واللرفظ لمسلم858  /2م.  2004هـ  لقبضت(.  حالها  الأرض علَّ  وتعالى(  )سبحانه  الله  ترك  فلو  ملائكة    روحه  . 

الألطاف   الررجل  غمر هذا  لكن  له  العذاب،  وسبقت  الإلهية،  تعالىوالنِّعم  الله  الحديد،فالأزلية،    عناية  قرربت  و   ألنت 

نوب وإن عظمت فعفو الله )سبحانه وتعالى( أعظم منها، وانر من ألُهِم صدق التروبة فقد  ا لبعيد، ويستفاد منها: أن الذُّ

 . (93  /7 م.1996 -هـ 1417القرطبي.  )اللُّطف. ينظر: و سُلك به طريق القربة 

ه الرِّواية الأخرى:  :  ((فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائكَِةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائكَِةُ الْعَذَابِ )) .8 فَقَالَتْ مَلَائكَِةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تاَئِباً مُقْبِلًاً  ))يفسرِّ

:  (رضِ الله عنه)مُترفق عليه عن أبَي سعيد الخدري  ) .  ((طُّ بِقَلْبِهِ إلَِى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائكَِةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْْاً قَ 

البخاري.   =  1434أخَرجه  اليمان.    م.2013هـ  ابو  ثنا  حدر باب  النبياء،  ح301  /10كتاب  ومسلم.  3470  /.  =  1433؛  هـ 

يخان ينظر:  (. ولتوثيق ما اتر 6939  /. ح86 -  85 /17م. كتاب التروبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 2012 فق عليه الشر

هذا صريحٌ  .  ((لَتْ مَلَائكَِةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تاَئِباً مُقْبِلًاً بِقَلْبِهِ إلَِى اللهِ فَقَا))   .(. واللرفظ لمسلم858 /2م.  2004هـ = 1424  م.)

ة   المائة من صحر القاتل  الررجل  الررحمة علَّ ما في قلب  اطرلع ملائكة  تعالى  الله  أنر  التروبة و في  إلى  ة  قصده  حرصه  شدر

، ولو اطرلعت ملائكة العذاب علَّ ما  ((إنَِّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْْاً قَطُّ ))الت:  عليها، وأنر ذلك خفيٌّ علَّ ملائكة العذاب، حتى ق

جَاءَ تاَئِباً مُقْبِلًاً بِقَلْبِهِ  ))من التروبة لما صحر لها ان تقول لها هذا، ول تنازع ملائكة الررحمة في قولها:    القاتل المائة   في قلب

ا في علمها؛ لأنر الملائكة ل يخفى عليهم إنر التروبة إذا صحرت في القلب وعمل  ، بل شهدت ملائكة العذاب بم((إلَِى اللهِ 

تلك الأ  تعالى قرب  الله  ادق، وجعل  الصر الله تعالى ووعده  الممكن مقبولة بفضل  بالقدر  بالجوارح  رض  علَّ مقتضاها 

وفيه دل التروبة،  ة  لصحر قاً  الررحمة، ومصدر ة ملائكة  لحجر مرجِّحاً  الظراهر  سبباً  أعمال  أنر  الباطن.  ما في  علَّ    دليلٌ يلٌ علَّ 

 . (93 – 91  /7 م.1996 -هـ 1417القرطبي. )ينظر: 

مِنْ  )) .9 فَجُعِلَ  بِشِبْْ ،  مِنهَْا  أَقْربََ  الِحَةِ  الصَّ القَْرْيَةِ  إلَِى  يخان:  ((أهَْلهَِافَكاَنَ  للشر أخرى  رواية  وفي  فِي  )) :  مَلَكٌ  فأَتَاَهُمْ 

، فَإلَِى أيََّتِهِمَا كاَنَ أدَْنََ فَهُوَ لَهُ، فَقَاصُورَةِ آدَمِ  ، فَجَعَلُوهُ بَينْهَُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بيَْنَ الْأرَْضَيْنِ سُوهُ فَوَجَدُوهُ أدَْنََ  يٍّ

: أخَرجه البخاري.  ( رضِ الله عنه)ي  مُترفق عليه عن أبَي سعيد الخدر ).  ((ادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائكَِةُ الرَّحْمَةِ إلَِى الْأرَْضِ الَّتِي أرََ 

ثنا ابو اليمان.    م.2013هـ =  1434 م. كتاب التروبة،  2012هـ =  1433؛ ومسلم.  3470  /. ح301  /10كتاب النبياء، باب حدر

قتله. كثر  وإن  القاتل  توبة  قبول  ح86  -  85  /17  باب  ينظر:  6939  / .  يخان  الشر عليه  اترفق  ما  ولتوثيق  =  1424  م.)(.  هـ 

بينهم بذلك،  (. واللرفظ لمسلم858  /2م.  2004 ا قياس الملائكة ما بين القريتين، وحكم الملك الذي جعلوه حكماً  . وأمر

ن يمرُّ بهم، فمرر الملك  فهذا محمولٌ علَّ أنر الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمرهم واختلافهم فيه،   أن يحكموا رجلاً ممر

ينظر الباحث: قياس  (بتصرُّف يسير  87  /17م.  2012هـ =  1433النرووي.  ):  في صورة رجل، فحكم لهم بذلك.  . ويقول 

  الملائكة ليست كقياس الإنسان فلا يحتاج إلى كثير من الوقت، بل يمكن أن يقيسوا تلك المسافة بقدرة الله تعالى بأقلر 

 من طرفة عين. 

 . البلاغة: 4. 4. 3
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؟))في   مِنْ تَوْبَة  لَهُ  واللتفات في اصطلاح علماء البلاغة هو:    .(302  /10م.  2013هـ =  1434العسقلاني.  )ظر:  ين   الالتفات:  ((هَلْ 

الثرلاث:   الكلام  أو طرق  آخر من جهات  إلى  اتِّجاهٍ  الكلاميِّ من  الترعبير  ا )الترحويل في  الغيبةالتركلُّم،  الظراهر في    ( لخطاب،  أنر  مع 

لترعبير وفق الطرريقة المختارة اورلً دون الترحوُّل عنها، ووجه اللتفات من التركلُّم إلى  متابعة الكلام يقتضِ الستمرار علَّ ملازمة ا

امع   السر يفُهم  أن  المتكلرم  الغيبة:  غابمن  امع  السر وقصده من  المتكلِّم  ه    أو  أنر هذا نَّط  يتوجر ن  ممر ليس  كلامه  وأنره في  حضَّ، 

لون و ذا  ينظر:  يتلورن فيكون في المضمر ونحوه  له.  أروح  فالغيبة  المخاطب،  الإبقاء علَّ  الغيبة  إلى  بالنتقال  وأراد  د. ت.  )ين،  أ. 

؟)) . ففي  (بتصرُّف يسير  479  /1م.  1996  -هـ  1416؛ والميداني.  280 توَْبَة  مِنْ  لَهُ  الغيبة؛ لأنر حقر  اللتفا  ((هَلْ  التركلُّم إلى  ت من 

ينظر توبة؟.  أن يقول: هل لي من  ياق  العسقلاني.  السِّ و  302  / 10م.  2013هـ =  1434:  . هذا  (332  / 10  م.2002هـ =  1423م.  )؛ 

ائل العاصي عرف قدر  ويرى الباحث مع ما ذكر من وجه اللتفات من التركلُّم إلى الغيبة عموماً: أنر وجه اللتفات هنا هو أنر هذا   السر

ح بأنره قتل العدد الهائل من الأن فس وأحس بعظم تلك الجريمة الكبرى؛ لذا لم يقل بصيغة التركلُّم: هل  معصيته وجرمه قد صرر

 يمة. لي من توبة؟ وعدل إلى صيغة الغيبة وقال: هل له من توبة؟ كأنره يستحيي أن يذكر نفسه حياءً وخجلاً من ارتكتابه تلك الجر 

عي: 5. 4. 3  . الحكم الشرَّ

حتى من قتل الأنفس، ويحمل علَّ أنر الله تعالى إذا قبل  من جميع الكبائر:    مشروعيَّة التَّوبة   (( ثُمَّ جَعَلَ يسَْألَُ ))في   .1

ه.(303  /10م.  2013هـ =  1434العسقلاني. )توبة القاتل تكفرل برضا خصمه    . وعورضه بأكثر من حقِّ

جَعَلَ ))في   .2 القاتل عمداً:    (( يسَْألَُ   ثمَُّ  توبة  ة  العلماء صحَّ القاتل عمداً   أجمع  توبة  ة  القتل  علَّ صحر ر  تكفِّ التروبة  وأنر   ،

لف من خلاف هذا، فمراد قائله الزرجر   ا ما نقل عن بعض السر نوب، ولم يخالف أحدٌ منهم إلر ابن عباس، وأمر كسائر الذُّ

في وتورية  التروبة  سبب  عن  يوالترشديد  ماء.  الدِّ سفك  في  النراس  يجتَّئ  ولئلار  توبته،  بطلان  يعتقد  أنره  ل  القول،  نظر:   

 .(85 / 17م.  2012هـ = 1433؛ والنرووي.  269 /8 م.1998هـ =  1419القاضِ عياض. )

  للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا: أنَّ في بني آدم من يصلح    ((فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائكَِةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائكَِةُ الْعَذَابِ ))في   .3

اصياً، وأنرهم يختصمون في ذلك  أو  م بالنِّسبة إلى من يكتبونه مطيعاً عالملائكة الموكرلون ببني آدم قد يختلف اجتهاده

حتى يقضى الله تعالى بينهم، وأنر في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا؛ لأنرهم قبلوا حكمه وهو في  

 .(334  /10 م.2002هـ =  1423م.  )؛ و 305 / 10م. 2013هـ = 1434العسقلاني.  )ورة آدميّ. ينظر: ص

بِشِبْْ ))في   .4 مِنهَْا  أَقْربََ  الِحَةِ  الصَّ القَْرْيَةِ  إلَِى  أن    ((فَكاَنَ  البيِّنات  رت  وتعذَّ الأحوال  عنده  تعارضت  إذا  الحاكم  أنَّ 

بالقرائن:   عندهيستدلَّ  تعارضت  إذا  علَّ    الحاكم  بالقرائن  يستدلر  ان  وأمكنه  هادات،  والشر البيِّنات  رت  وتعذر الأقوال 

عاوى، نفذ الحكم بذلك. ينظر:    ترجيح م.  2013هـ =  1434؛ والعسقلاني.  92  /7  م.1996  -هـ  1417القرطبي.  )بعض الدر

10/  305). 

الِحَةِ أَقْربََ مِنهَْا بِشِبْْ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائكَِةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائكَِةُ الْعَذَ )) في   .5 لتَّحكيم:  جواز ا  ((ابِ، فَكاَنَ إلَِى القَْرْيَةِ الصَّ

بَيْنهَُمَا }الأصل في جواز الترحكيم قوله تعالى:     { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكمًَا مِنْ أهَْلهَِا إنِْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ 

حابة  معت  أجو   . (35  / النساء) الله عنهم) الصر إذا حكرما رجلاً   ( رضِ  الترحكيم، والمتخاصمين  للترحكيم  علَّ جواز   يصلح 

. وإليك تفصيل المذاهب في  (92  / 7  م. 1996  -هـ  1417؛ والقرطبي.  62  / 21السّرخسي. د. ت.  ينظر: )لزمهما ما يحكم به.  

 ذلك: 

ضيا بحكمه جاز، وينفرذ حكمه عليهما، وهذا إذا كان المحكَم بصفة  عند الحنفيرة: إذا حكرم رجلان رجلا فحكم بينهما ور 

أهلية القضاء، ول يجوز تحكيم الكافر والذميِّ والعبد والمحدود  فيه  بمنزلة القاضِ فيما بينهما فيشتَّط  الحاكم؛ لأنره  

والفاسق   الشهادة،  بأهلية  اعتباراً  القضاء،  أهلية  والصبيِّ لنعدام  والفاسق  القذف  كما في    هم إذا حكم يجوز عندفي 

ي لم  ما  يرجع  أن  المحكِّمين  من  واحد  ولكلِّ   ، برضاالموليِّ إلر  يحكم  فلا  جهتهما  من  مقلِّدٌ  لأنره  عليهما؛  الحكم    حكم 

، وإذا حكم لزمهما؛ لصدور حكمه عن ولية عليهما، وإذا رفع حكمه إلى القاضِ فوافق مذهبه أمضاه؛ لأنره ل  الخصمين

ا   فائدة في يجوز  ول  منه،  التحكيم  لعدم  يلزمه  ل  أبطله؛ لأنر حكمه  وإن خالف مذهبه  القصاص  نقضه،  لترحكيم في 

الحدود يدلُّ  و الحدود، لأنره ل ولية لهما علَّ دمهما ولهذا ل يملكان الإباحة فلا يستباح برضاهما، وتخصيص القصاص  و 

  -هـ 1411؛ والعّيني. 63  /21.  د. ت السّرخسي.)الطرلاق وغيرهما. ينظر: و علَّ جواز الترحكيم في سائر المجتهَدات كالنِّكاح 

 . (70  – 66 / 8م. 1990
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ا يجوز  لهما  وعند المالكيرة: تحكيم الخصمين غيرهما جائزٌ كما يجوز   أن يستفتيا فقيهاً يعملان بفتواه في قضيتهما، وإنَّر

، وتحكيم غيرهما خطر، ويجوز ابتداءً، وبعد الوقوع قال مالك:  الترحكيم بمجتهد عدل أو عاميٍّ يحكم باستَّشاد العلماء

ول يجوز تحكيم جاهل بالحكم ول كافر ول مجنون اترفاقاً، ول في حدِّ ولعان ول في قصاص وحدٍّ )ل رجوع لأحدهما(.  

ا يصحُّ   موال وما في معناها والجراح، وما في الأ الترحكيم  وقذف ول نسب ول طلاق وعتق ول ولء لأنر كلرها للإمام، وإنَّر

المحكَ كان  فإذا  فيه،  ه  حقِّ ترك  لأحدهما  لزم  يصحُّ  مالك  مذهب  عن  باجتهاده  يخرج  ولم  الجتهاد  أهل  من  مالكيراً  م 

مذهب  عن  ليخرج  يحكِّماه  لم  لأنرهما  مالكيرين؛  الخصمان  كان  إذا  حكمه  يلزم  لم  مالك  مذهب  عن  خرج  وإذا  حكمه، 

ا  شافعيرين أو حنبليرين وحكرماه علَّ مثل ذلك لم يلزم حكمه  أو  ذا كانا حنفيرين مالك، وكذلك إ  إن حكم بغير مذهبهم، أمر

ه وإن   لو حكم بمذهبها وترك مذهبه لزم حكمه عليهما، وإذا حكرم المحكِّم الحكم أمضاه القاضِ ول يردُّ حكمه وينفذُّ

بيِّناً   /8؛ والحطراب الرعّينى. د. ت.  111  /9م.  2014  -هـ  1435ابن عرفة.  ). ينظر:  خالف حكم القاضِ إلر أن يكون جوراً 

100 –  101). 

أنره المنصوص، وإذا صحر الترحكيم   الترحكيم يعتبر وذكروا  افعية أنر  افعيرة: والذي يميل إليه كلام معتبري الشر وعند الشر

ان في البقاء علَّ التر  ففي لزوم حكمه قولن:  المحكِّم  حكيم أو الرُّجوع عنها، فإذا حكم  فالخصمان قبل الترحكيم مخيرر

  رضاهما مه نافذ عليهما ولزمٌ لهما، وغير موقوف علَّ رضاهما، والقول الثراني: أنره غير لزم لهما إلر بعد أحدهما: أنر حك

لكان وسيطاً ولم يكن حكماً. يلزم حكمه  لو لم  أشبه؛ لأنره  والأورل  ما عدا    بالتزامه،  الحقوق  الترحكيم في سائر  ويجوز 

 . (560 / 12م.  1997 -هـ 1417؛ والررافعي. 134 – 133 / 11م. 1994 -هـ 1414الماوردي.  )الحدود واللِّعان. ينظر:  

من  وعند الحنبليرة: إذا تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء فحكرماه ليحكم بينهما جاز، فإذا حكرم بينهما لزم حكمه؛ لأنر  

الحكم فله ذلك؛  قبل    المحكِّم  كقاضِ الإمام. فإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمحكمه  جاز حكمه لزم   شروعه في 

ا صار حكماً لرضاه به، فاعتبر دوام الرضا، وإن رجع بعد شروعه في الحكم، وقبل تمامه، ففيه وجهان: أحدهما:   لأنره إنَّر

، فأشبه ما قبل أى  الشروع. والثاني: ليس له الرُّجوع؛ لأنره يؤدي إلى أنر كلر واحد منهما إذا ر   له ذلك؛ لأنر الحكم لم يتمر

من الحكم ما ل يوافقه رجع، فيبطل المقصود من الترحكيم. واختلف أصحاب أحمد فيما يجوز فيه الترحكيم علَّ رأيين:  

ال  فيه  يتحاكم  ما  الترحكيم يجوز في كلر  أنر  أحمد  والثراني: يجوز  الأورل: ظاهر كلام  الإمام.  قياساً علَّ قاضِ  خصمان، 

ة. الخاصر الأموال  في  اللِّعان    الترحكيم  ا  علَّ  و فأمر مبنيرةٌ  لأنرها  فيها؛  الترحكيم  يجوز  فلا  والقصاص  القذف  وحدُّ  النِّكاح 

ينق  ل  فيما  المحكرم  حكم  نقض  يجوز  ول  كالحدود،  الإمام  قاضِ  فيها  للحكم  فيعتبر  له  الحتياط،  من  حكم  به  ض 

القاضِ   كتب هذا  وإذا  إلى قاض  والحاكم  ولية،  به  قآخر  بما حكم  لزم من  الآخر   ضاة المسلمين  القاضِ  قبوله    علَّ 

ينظر:   الإمام.  كحاكم  كتابه  قبول  فلزم  نافذٌ  حاكمٌ  لأنره  كتابه؛  قدامة.  )وتنفيذ  ؛  90  –  89  /6م.  1997  -هـ  1417ابن 

 . (93  – 92: 14  م.1997 -هـ 1417للمؤلِّف نفسه. 

ج في  يختلفوا  لم  جميعهم  أنر  المذاهب:  آراء  ذكر  بعد  للباحث  فيه  ويظهر  يجوز  فيما  اختلافهم  مع  الترحكيم،  واز 

الرُّجوع عن تحكيم المحكرم، وبعد الوقوع اختلفوا   للمتخاصمين  أنر  الترحكيم  وع في  الترحكيم، ولم يختلفوا قبل الشرُّ

افعيرة والمالكيرة والحنفير علَّ أنر حكمه نافذٌ أو ل ة ووجهٌ في مذهب  ؟: علَّ مذهبين: المذهب الأورل: ذهب معتبروا الشر

ينفرذ حكمه، وسواءٌ خالف رأي وحكم القاضِ أم ل، ولكن   الحنبليرة إلى نفوذ حكمه؛ لأنره ل فائدة في تحكيمه لو لم 

افعيرة ووجهٌ في    الحنفيرة اشتَّطوا في نفوذه أن يخالف رأي وحكم القاضِ، والمذهب الثراني: ذهب رأي في مذهب الشر

 انر حكمه ل ينفذ. مذهب الحنبليرة: إلى

والذي يبدوا للباحث رجحانه هو المذهب الأورل. والذي يلفت نظري أنر جميع المذاهب المذكورة عاشوا في زمن كانت  

لطة الإسلاميرة تأمر النراس مع جورهم وإنكار الع لماء عليهم، وكان القضاة غالبهم عالمين وفيهم مجتهدون يحكمون  السُّ

الآ  ولكن  وأهواء  بالإسلام،  الوضعيرة  بالقوانين  بالإسلاميرة  ى  يسمر ما  ول  الدُّ في  المحاكم  وحفرت  جوراً  الأرض  ملأت  ن 

وط مفتياً أو فقيهاً  الإنسان، فنحن أحوج من كلِّ وقت عند المخاصمة لتحكيم من يحكم بشرع الله، ويستوفى فيه ال شرُّ

وط   يعة وإن لم يستوفى فيه كلر الشرُّ يعة، وإذا كان  أو عالماً بالشرر ن ل يحكم بالشرر بل بعضها؛ لأنره أحسن من غيرها ممر

قاق   في تلك البلدة مذهب سائرٌ الفضل أن ل يخرج عن مذهب تلك البلدة وإن خالف مذهبه لئلار يؤدِّي إلى النِّزاع والشِّ

تفرقة المسلمين لضَّبهم. ول بدر أن    والترفرقة وتشتُّت صفوق المسلمين، وشماتة أعداء الإسلام بذلك، وأخذ الفرصة عند 

 ينفرذ قول المحكرم وإن لم يوافق رأي وحكم ومذهب القاضِ، ول يلجأ إلى المحاكم الوضعيرة. 
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 . قاعدة أصوليَّة: 6. 4. 3

تسِْ ))في   قَتَلَ  رَجُلاً  فَأتَََ أنََّ  ؟  تَوْبَة  مِنْ  لَهُ  هَلْ  يسَْألَُ:  فَجَعَلَ  نفَْساً،  وَتسِْعِيَن  رَاهِباً عَةً  لنا؟:    ((   قبلَنا شرعٌ  مَن  عقلاً:  شرع  ا  أمَر

ا سمعاً: فالمخُتارُ قبل النُّبورة الوقفُ عن تعبُّد  فيجوز للنربيِّ )صلَّر الله عليه وسلرم( ه بشرعِ مَن قبَلَهُ أوَ  أنَ يتعبرد بشرع مَن قبَلَه. وأمَر

أَ  ا بعد النُّبورة فلا خِلاف في  بالكُلِّية، إذِ لم ينُسَخ وجوب الِإيمان، وتحريم    شريعتنانر  عدم تعبُّدِه. وأمَر ائع  ليس بناسِخ جميع الشرر

قة، ولكن حرمُ عليه )صلَّر الله عليه وسلرم(و   القتلو الكفُر   فٍ، أوَ بالخطاب الرذي نزل إلِى غيرهِ  بخِطابٍ مُستأنَ   المحررماتهذه    السرر

)صلَّر الله عليه وسلرم( بشرع من قبلَهُ؛  ه  طابُ إِلر بما خالف شرعَهُم، والمخُتارُ المنعُ من تعبُّدِ وتعبرد باستدامَتِه ولم ينزل عليه الخ

ق من  ينُسَخ من شرع  بما لم  متعبِّداً  كان  طائفةٌ:  وقالت  ه.  يخُصُّ له شرعاً  النُّبورة  لِأنَر  قبل  به  لتعبُّده  مُتابعٌ؛  ل  موافقٌ  أنَره  بلَه، علَّ 

افعيِّ   بكي. د. ت.  263م.  2010الغزالي.  )ميلٌ إلِى هذا وبنى عليه أصَلاً من أصُولهِ وتابعَهُ معظم أصَحابِه. ينظر:  وللشر   / 2؛ وابن السُّ

 . (150 – 148 /2م. 2000هـ = 1420؛ والزركشَّ.  352

الخلاف؛ لأنر موضع الخلاف إذا  من سائر الذُنوب ليس من موضع  توبته  كما تنفع  أنر توبته تنفعه  القتل    من   ترائب الوهنا في مسألة  

يرد في   ورد  و   موافقته  شريعتنا لم  إذا  ا  أمر وموافقته  تقريره،  تقريره  قوله  في شرعنا  الوارد في ذلك  بلا خلاف، ومن  لنا  فهو شرع 

وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا  }. وقوله تعالى:  (48  / النساء)  { رُ أنَْ يُشْركََ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءُ إنَِّ اللَّهَ لَا يَغْفِ }تعالى:  

بِالْحَقِّ  . وغير ذلك من الآيات والأحاديث  (70  –  68  /انالفرق)}إِلاَّ مَنْ تاَبَ{  إلى قوله:    {آخََرَ وَلَا يقَْتلُُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ 

تعالى:   قوله  ا  وأمر فِيهَا  وَمَنْ }كثيرة،  خَالدًِا  جَهَنَّمُ  فَجَزاَؤُهُ  دًا  مُتَعَمِّ مُؤْمِناً  جزاءه  (93  / النساء)  {يقَْتلُْ  أنر  معناها:  واب في  فالصر  .

ً للقتل بغير حقٍّ ول تأويل فهو كافرٌ جهنرم. وقد يجازي به، وقد يجازي بغيره، وقد ل يجازي، بل يعفو ع نه. فإن قتل عمداً مستحلار

تحريمه فهو عاص فاسقٌ مرتكب كبيرة جزاؤه لجهنرم  و ار جهنرم بالإجماع، وإن كان غير مستحلٍّ للقتل بل معتقداً إثَه  مخلردٌ في ن

داً، فلا يخلرد هذا، ولكن قد    ومستحقٌّ لها، لكنر الله )سبحانه وتعالى( بفضله ولطفه ورحمته أخبر أنره ل يخلرد في النرار من مات موحِّ

يدخل في النرار أصلاً، وقد ل يعفو عنه، بل يعذرب كسائر العصاة الموحِّدين، ثمر يخرج معهم إلى الجنرة، ول يدخل    يعفى عنه، فلا

 . (304 /10م. 2013هـ =  1434. ؛ والعسقلاني86  – 85  /17م.  2012هـ = 1433النرووي. )في النرار. ينظر:  

 . الفوائد المستخرجة:7. 4. 3

 كما في نجاة القاتل بفتوى الرراهب الثراني. دة،  فضل العلم علَّ العبا .1

، ومفارقة قومه الذين يعينونه علَّ الجرائم والمعاصي  غلب العاصي أهلها علَّ الذُنوبعلَّ الترائب مفارقته الأرض التي   .2

يعة.ويحملونه عليها، والهجر   ة من تلك الأرض إلى بلدة يتيسر له ملازمة الشرر

الظراهر عنوانٌ علَّ  .3 ة    أعمال  القاتل المائة من صحر الررجل  الررحمة علَّ ما في قلب  اطرلع ملائكة  تعالى  الله  وأنر  الباطن، 

الله تعالى قرب   العذاب، وجعل  التروبة وحرصه عليها، وأنر ذلك خفيٌّ علَّ ملائكة  تلك الأرض سبباً مرجِّحاً  قصده إلى 

ة  قاً لصحر ة ملائكة الررحمة، ومصدر  . لتوبة القاتلحجر

قياس الملائكة لما بين القريتين ليست كقياس الإنسان فلا يحتاج إلى كثير من الوقت، بل يمكن أن يقيسوا تلك المسافة   .4

 بقدرة الله تعالى بأقلر من طرفة عين.

.  الملائكة لائكة إذا تنازعوا؛ لأنر في بني آدم من يصلح للحكم بين الم .5  قبلوا حكمه وهو في صورة آدميٍّ

عاوى، نفذ الحكم    الحاكم إذا .6 رت البيِّنات وأمكنه ان يستدلر بالقرائن علَّ ترجيح بعض الدر تعارضت عنده الأحوال وتعذر

 بذلك.

حابة   .7 المتخاصمين إذا حكرما رجلاً يصلح للترحكيم  علَّ جواز الترحكيم، و   ( رضِ الله عنهم)جواز الترحكيم: وقد أجمع الصر

 .  حكمهلزمهما 

  منحتى من قتل الأنفس، ويحمل علَّ أنر الله تعالى إذا قبل   :غير من مات علَّ الشرك  من جميع الكبائرمشروعيرة التروبة   .8

ه.  توبته القاتل   تكفرل برضا خصمه وعورضه بأكثر من حقِّ

ة قبول توب أجمع العلماء  .9 نوب. علَّ صحر ر القتل كسائر الذُّ  ة القاتل عمداً، وأنر التروبة تكفِّ

داً إلر إذا استباحها، فإن مات موحِّداً فإن شاء الله تعالى عفا عنه  ل يخلرد في النر  .10 ار من قتل عمداً أو ارتكب كبيرةً ومات موحِّ

به  فاعةبالقدر الذي يشاء بفضله، وإن شاء عذر  ورحمته.  ثمر أدخله الجنرة بالشر
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.الخاتمة 4  

 الترالية: والتروصيات والمقتَّحات  وفي ختام البحث وصلت إلى النتائج 

:. النتائج.41  

 بل بمحض رحمة الله تعالى. مجرد العمل ل يدخل الجنرة أحداً  .1

جود، ويمكن أن يسري ذلك إلى سائر أعضاء الجسم.  .2  لن يحرق الله تعالى بنار جهنرم موضع السُّ

بها ونبيُّها ح  إذا أراد الله .3 ة قبض نبيرها قبلها، وإذا أراد هلاك قوم عذر .تعالى رحمة أمر  يٌّ

 ل يخلرد في النرار من ارتكب كبيرة، بل يخلرد من مات كافراً فقط.  .4

 .التوصيات 2.4

 وفي ختام البحث أوصي: 

يطان يغرُّ الإنسان بعمله حتى يفقد عبادة الله تعالى، ويقول: لو لم يكن أنا .1 نيا، ويهلك    الشر مسلم ل يوجد مسلم في الدُّ

يطان لكي ل يهلك ويخسر.  ؛ لذا علَّ الإنسان وبني آدم ان لبذلك  يغتَّر بالشر

نيا كافر  .2 شربة ماء، ولول رحمة الإسلام والإيمان عشنا مثل الغابات والأمم البعيدة    اً لول رحمة الله تعالى ما سقى في الدُّ

 ننسى نعم الله تعالى ورحمته علينا.   ؛ لذا علينا أن لعن الإسلام

د )  .3 ة محمر ى بأمر ة ما يسمر الله عليه وسلرم( جرائم وآثام وكبائر أكثر من الأمم الماضية ولكنر الله تعالى لم    صلَّارتكب الأمر

نبيِّنا )صلَّ برحمة  الماضية  الأمم  العام مثل  والهلاك  بالعذاب  بنا  أ الله عليه وسلرم(  يعذِّ علينا  لذا  ننسى ونعرف  ؛  ن ل 

لام( ونبيِّنا محمد )ص  لَّر الله عليه وسلرم(.عظمة نعمة إرسال الأنبياء )عليهم السر

 باب التروبة مفتوحٌ لكلِّ احد، فلنسارع في التروبة.  .4

 المقتَحات: .3.4

تي ابتلِ بها الناس  لحل مشكلة قسوة الإنسان، ال   والإقليميدولي  ال   المتسوى اجتماعية وعلَّ و ثقافية    لجان هيئات و إنشاء   .1

 وخصوصا المسلمون. 

 عض الحيوانات ليتعلرم الررقة والحنان والعطف والررحمة.لينظر الإنسان إلى غيره من المخلوقات كب .2

مناسكهم   .3 المسلمين  دينهم  و تعليم  لكيلا  وأسباب  وسائل    بجميع شعائر  بدينهم  الغفلة  عن  إيقاظهم  لغرض  الترعليم 

ير يزلُّوا ويعثروا عي.في السر   في طريقهم الشرر

  .فقطواقعيرا وليس شعاراً ليراً و عمالترحذير من قسوة وغضب الإنسان تطبيقا  موضوع لتكون  .4

 المصادر والمراجع  .5

 بعد القرآن الكريم.

 . الكويت: وكالة المطبوعات.1ط أساليب بلاغيَّة الفصاحة البلاغة المعانِ.  أ. )د. ت(.  .1

اج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج.  البحر المحيط  الأثيوبي، م.  .2 عودية: دار ابن الج1ط الثَّجَّ  هـ(. 1426وزي. ). السُّ

اج.  م(.  2009  -هـ  1430الأرُمِي، م. ) .3 اج والرَّوض البهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ ى الكوكب الوهَّ مراجعة  شرح صحيح مسلم المسمَّ

 المنهاج ودار طَوق النرجاة.  . بيروت: دار1لجنة من العلماء برئاسة: ه. ط 

 قاهرة: الدار المصرية مطابع سجل العرب. . تحقيق: ي. التهذيب اللغةالأزهري، م. )د. ت(.   .4

 تحقيق: ع. قطر: )د. ن(.البْهان في أصول الفقه. هـ(. 1399إمام الحرمين، ع. ) .5

 ن: دار الإعلام.. عما2. ط الاستيعاب في معرفة الأصحابم(. 2002هـ = 1423ابن عبد البَر، ي. ) .6

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1شيخ زاده، م. ضبط وتصحيح: م. ط . مع حاشية:  تفسيْ البيضاويم(. 1999هـ = 1419البيضاوي، ع. ) .7

 . مريوان: إمام ربراني. 1. مع حاشية: م. ط مختصر المعانِ(. 1395التفتازاني، س. ) .8
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الطرائف:    –شق: مكتبة دار البيان  راجعه: ع. عنرى بتصحيحه ونشره: ب. دممنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري.  م(.  1990  -هـ  1410ح. ) .11

 مكتبة المؤيرد. 
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  پوخته

فە  نابێت، وە  قوتارى  کردەوەى خۆى  بە  تەنیا  پێىڕاگەیاندووین کە کەس  لێبێت(  پێغەمبەر )درودى خواى  وە  بنازى،  بە کردەوەى خۆى  رموویەتى:  نابێ کەس 

تە منیش  بڕێژێت(؛  )هەتا  بەسەرمدا  خۆى  ڕەحمەتَ  گەورە  خواى  ئەگەر  دادپەرو نیا  بە  ئەگەر  گەورە  خوداى  ئەوە  بکات  لەبەر  لەگەڵمان  خۆى  ەرى 

جێ ئەو  دۆزەخ  لەسەر  کردووە  حەڕامى  گەورە  خوداى  وە  خۆیەتى،  بەزەیى  و  ڕەحم  بە  تەنها  ئەوە  بەهەشت  بمانباتە  ئەگەر  وە  دۆزەخ،  یە  گا دەمانخاتە 

اى گەورە بردووە، وە لەواەشە  وجدەى بۆ خوداى گەورە بردووە، ئەوەش ڕەحمەتێکى خواى گەورەیە بۆ ئەو ئەندامەى کە سوجدەى بۆ خودبسووتێنێت کە س 

بیەوێت ڕ  ئەگەر خوداى گەورە  لە دۆزەخ. وە  ئازاد بکات  بردووە  ئەندامەى کە سوجدەى بۆ خوداى گەورە  ئەو  بە هۆى  ئەندامەکانى تریش  بە  هەموو  ەحم 

ئومئوممەت ببینێت کە  بە چاوى خۆى  بۆ لى خۆى دەباتەوە و وەفات دەکات پێش ئەوەى  پێغەمبەرەکەى  پێچەوانەوە  ێک بکات  بە  مەتەکەى سزا دەدرێت، 

بەوەى   گەورە ڕێزى لێناوەئەگەر خواى گەورە بیەوێت سزا بدات لەو کاتە سزایان دەدات کە پێغەمبەرەکە زیندوو بێت، وە ئەم ئوممەتە موحەممەدییە خوداى 

ە جارەک لەناویان نابا. وە کەسێک بکوژ بێت تۆبەکەى لێقەبوڵ  بە جارەک لەناوى نەبردوون بە سزاى گشتى، بەڵکو ئەو سزایەى دێتە سەریان سزاى بەشییە و ب 

 ەخ دەمێنێتەوە. دەکرێت و کەسێک تاوانى گەورەى کردبێت تا هەتایە لە دۆزەخ نامێنێتەوە، تەنیا کەس کافر و بێباوەڕ تا هەتایە لە دۆز 

 

 ى بەهەشت، پێشخەر.چاکەى خوال گەورە، دامپۆشێت، سووتاون، ڕووبارێکە لە سەرتا   وشە کلیلییەکان:
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Abstract 

No one should be deceived by his deeds alone, and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) told 

us that no one will be saved by his deeds alone and said  )Not even I, but that my Lord wraps me in Mercy). 

Therefore, if Allah treats us with justice, He will put us in Hell, and if He takes us to Paradise, it is only by His 

mercy. Allah (Almighty) has forbidden the Hell to burn the traces of prostration to Allah. This is a mercy from 

Allah for the member who prostrates to Allah, and He may free all other members from the Hell because of the 

member who prostrates to Allah. If Allah wants to have mercy on a nation, He takes His Prophet back to Himself 

and he dies before he sees his nation being punished. On the contrary, if Allah wants to punish a nation, He 

punishes them while the Prophet is alive, and Allah has honored this nation of Muhammad by not destroying 

them all at once with a general punishment like the past nations, but the punishment that comes upon them is a 

partial punishment and will not destroy them all at once. The repentance of the murderer is accepted, even if his 

killing is many, and whoever has committed a serious sin will not remain in Hell forever. Only the disbeliever 

will remain in Hell forever. 
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